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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ حِينَ 

ةٌ من رهق الخوف إلى رشد التوحيد رحل

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽

مقدمة منهجية

حين يفتح الوحي نافذةً على العالم الذي لا نراه

ريد للإنسXXان أن يشXXبع بهXXا فضXXوله تجXXاه ةً عن مخلوقXXاتٍ مستترةٍ أُ XXليست سورة الجن حكاي 
فُتحت لكي ينصرف العقXXXل من واجبXXXات الأرض إلى مطXXXاردة أسرار ةً   الغيب، ولا نافXXXذ
لّمXه أن الغيب لا  العوالم الخفية، وإنما هي سورةٌ تعيد ترتيب علاقXة الإنسXان بالغيب كله، فتع
يُطلب للفرجة، وإنمXXا للإيمXXان، وأن مXXا كشف الله منXXه إنمXXا كشفه بمقXXدار مXXا يبني اليقين  
 ويصحح العبادة ويهXXدم الوهم، ولهXXذا كان من أعمXXق أسرار السورة أن أخبXXار الجن فيهXXا لا
 تنتهي إلى الجن، بل تنتهي إلى الله؛ تبدأ بقومٍ سمعوا القرآن، ثم ما تلبث أن تقود القXXارئ إلى
 حقيقة التوحيد، وتنزيXXه الرب، وعجز الخلق، وبطلان الاستعاذة بغير الله، وانقطXXاع دعاوى
 علم الغيب، وخضXXوع الكون كله لسلطان الواحد الأحد، حXXتى يبXXدو عالم الجن في ختXXام
ا ليعرفهXXا: أن لا ملجأ  الرحلة مجرد مرآة أخرى يرى الإنسان فيهXXا الحقيقXXة التي خُلق هXXو أيضً
 من الله إلا إليه، ولا هدايXXة إلا من كلامXXه، ولا عظمXXة تسXXتحق أن ينحXXني لهXXا القلب إلا

عظمته سبحانه.
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 والمXXXدهش في هXXXذه السورة أن الجن، وهم في المخيال البشري مظنXXXة الغمXXXوض والقXXXوة
تُتقى، بXXXل تُسترضى و ةً  XXXارهم كائناتٍ مخيفXXXرآن لا باعتبXXXرون بين يدي القXXXوالاستتار، يظه 
فين يسمعون ويعقلون ويختارون ويهتXXدون ويضXXلون؛ فيسقط بذلك جزء عظيم لَّ  باعتبارهم مك
 من الخرافXXة التي علقت بعلاقXXة البشر بهم، ويتبين أن الفXXارق الحقيقي في الوجXXود ليس بين
 مرئي وغير مرئي، ولا بين إنس وجن، وإنما بين قلبٍ استجاب لله وقلبٍ أعرض عنXXه، وبين
 مخلوق عرف منزلته من العبودية ومخلوق تXXوهم لنفسه مXXا ليس له. ولهXXذا كانت أول صXXورة
رّفهم لنXXا بقXXدراتهم، بXXل بمXXوقفهم من XXالقرآن لا يعXXنٍّ مستمعين؛ ف ةَ ج  تعرضها السورة صXXور
 الوحي، وكأن أول ما ينبغي أن تعرفه عن أي مخلوق ليس مقXدار مXا يملك من القXوة، وإنمXا

مقدار ما يملك من الاستجابة لله.

ةً آية، على أصXXلٍ منهجي واضح: أن التXXدبر لا يعXXني  وسنسير في هذا الكتاب مع آيات السورة آي
مّل النص ما لم يحتمل، ولا أن نستخرج من ألفاظ الوحي أسرارًا غامضXXة لا يدل عليهXXا  أن نح
 سياقه، بل أن ننطلق من المعXXنى الذي دل عليه اللفXXظ القXXرآني والسياق، ثم نفتح القلب لمXXا
 يفيض به ذلك المعنى من هداية وتربية وبصيرة؛ فليس المقصود أن ننافس كتب التفسير في
لًا حXXتى نرى أثره  استقصاء الأقوال والروايات، وإنما أن نقيم في رحاب المعنى الصحيح طXXوي
 في النفس والحياة، مع الالتزام بحدود النص، واحترام عالم الغيب الذي لا يجوز أن نتحXXدث
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 فيه إلا بما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الغيب أرضٌ لا يجXXوز للعقXXل أن يمشي

فيها بغير مصباح الوحي.

 وسنلاحظ خلال الرحلة أن السورة مبنية على انتقالاتٍ بالغة الدقة؛ من دهشة السماع إلى
 قXXرار الإيمXXان، ومن الإيمXXان إلى تصXXحيح التصXXورات، ومن تصXXحيح التصXXورات إلى هXXدم
 خرافات الجاهلية، ومن الحديث عن الجن إلى الحXXديث عن الإنسXXان، ومن ذكر السماء إلى
 ذكر المسجد، ومن أخبXXار المخلوقين إلى إعلان الرسول صXXلى الله عليه وسلم حدود قدرتXXه
 وعبوديتXXه، ثم ينتهي المشهد كله عنXXد باب الغيب الذي يحتفXXظ الله بمفاتيحXXه، فلا يطلXXع عليه
 أحدًا إلا من ارتضى من رسول، وبالمقXXدار الذي تقتضXXيه الرسالة. وهكذا تضXXع السورة كل
، والإنس إنس، والرسول رسول، والملائكة حرس نٌّ  موجXXودٍ في مكانXXه الصXXحيح: الجن ج
لِم الغيب، المحيط بمXXا لديهم، المحصي  الوحي، والغيب غيب الله، والرب وحده فوق الجميع؛ عا

كل شيء عددًا.

رًا لصXXور جديدة  إنها سورةٌ شديدة الأهمية لعصرٍ لا يزال الإنسXXان فيه، رغم وفXXرة العلم، أسي
 من الخرافة؛ فقد تتغير أسماء الأوهام ولا يتغير جوهرهXXا، ويظXXل القلب يبحث عمن يخبره بمXXا
 وراء الستار، أو يحXXرس مستقبله، أو يكشف له مجهXXولًا، أو يمنحه قXXوةً مستترة، بينمXXا تأتي
 سورة الجن لتقXXول في وضXXوح عجيب: إن عالم الغيب نفسه خاضXXع لله، وإن من ظننت أنهم
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 يعلمون الغيب كانوا يجلسون مقاعد للسمع ثم حيل بينهم وبينه، وإن الذين استعاذ بهم بعض

ا، وإن الرسول نفسه مXXأمور أن يقXXول:  ةً بXXل زادوهم رهقً لِكُالبشر لم يملكوهم نجXXا  مْ لَا أَ ﴿ 
دًا﴾ لَا رَشَ ا وَ ضَرًّ لَكُمْ   . فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم يعلن عبوديته بهذا الصXXفاء،

فمن ذا الذي يجوز أن يعلق القلب به من دون الله؟

 ولهذا فإن التأمل في سورة الجن هXو في حقيقتXه رحلة لتحرير القلب؛ تحريره من الخوف من
 المخلوق، ومن الشغف المرضي بالغيب، ومن تضXXخيم الوسائط، ومن أوهXXام القXXوى الخفية،
 ومن تصXXXور أن للكون زوايا خارجة عن سلطان الله؛ فالسماء التي يطلب الجن بلوغهXXXا
 محفوظة بأمره، والأرض التي يسير فيها الإنسان مملوكة له، والمساجد له، والرسول عبXXد له،
 والغيب عنده، والوحي يخرج من علمه، وكل شيء تحت إحصائه. وما إن يستقر هXXذا المعXXنى
ةً مظلمة،  في القلب حتى يشعر المرء أن الكون، على اتساع عوالمه الظاهرة والخفية، ليس متاه

بل مملكة واحدة لرب واحد.

 ومن هنا نبدأ؛ من لحظXة استماع غير متوقعXة في طريXق من طXرق الأرض، حين مر نفXر من
يّر في لحظXاتٍ قلوب  الجن بكلام الله، فXإذا بالكلمXات التي كان كثXير من البشر يقاومونهXا تغ
 مخلوقات لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسXXتمع، ثم عادوا إلى قXXومهم دعاةً لا يملكون
 إلا مXXXا سمعوه، لكنهم أدركXXXوا من أول وهلة مXXXا قXXXد تمXXXر أعوام على بعض البشر وهم لا
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 يدركونه: أن هذا القرآن عجب، وأنه يهXXدي إلى الرشXXد، وأن من عرف حقيقXXة كلام الله لم

يعد قادرًا أن يبقى بعده كما كان قبله.
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الفصل الأول

حين يسمع القلب كلامًا لا يستطيع أن يعود بعده كما كان

الآيتان الأولى والثانية

بًا  جَ نًا عَ رْآ قُ نَا  مِعْ ا سَ نَّ لُوا إِ فَقَا نِّ  جِ  رٌ مِنَ الْ نَفَ مَعَ  تَ هُ اسْ  نَّ  لَيَّ أَ  يَ إِ وحِ قُلْ أُ ا۝﴿ نَّ مَ فَآ دِ  شْ رُّ لَى ال  هْدِي إِ   يَ
حَدًا﴾ نَا أَ بِّ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ  بِهِ وَ

﴾تبدأ السورة بكلمXXة   ، وكأن أول حاجز تهدمXXه أمامنXXا هXXو حاجز مصXXدر المعرفXXة؛ فمXXا﴿قُلْ
رًا ةً باطنية ادعاها صاحبها، ولا خب  سيقال عن الجن ليس مادةً شعبية تناقلتها المخيلة، ولا تجرب
 أتى بXXه كاهن من وراء الحجب، وإنمXXا وحيٌ يأمر الله رسوله صXXلى الله عليه وسلم أن يبلغه.
لًا في التعامXXل مXXع الغيب: مXXا أخبر الله بXXه صXXدّقناه، نًا كام  وهذه البداية وحدها تؤسس ميزا
 وما سكت عنه لم نحوّل جهلنا به إلى ساحة للخيال؛ لأن العقXل حين يقتحم الغيب بلا وحي
 لا يكتشف الحقيقة، بXXل يصXXنع أسطورته الخاصXXة ثم يخXXاف منهXXا. فجاء القXXرآن لا ليملأ كل
 فراغ في فضول الإنسان، وإنما ليعطيه من الغيب ما يحتاجه ليعرف ربه ومصيره وموضXXعه في

هذا الكون.
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﴾ثم تأتي المفاجأة:  نِّ جِ  رٌ مِنَ الْ نَفَ مَعَ  تَ هُ اسْ  نَّ   . لم يقل إنهم اقتحموا السماء، ولا إنهم أظهXXروا﴿أَ

قًا؛ إن أول فعXXل سجله القXXرآن لهم هXXو الاستماع، وكأن أعظم ئًا خار  قوة، ولا إنهم صنعوا شي
لًا، بل من جهXة مXا دخل إلى أسماعهم.  ما حدث لهم في تلك اللحظة لم يكن من جهتهم أص
رًا مXXا ينساها: قXXد تتغير حياة كاملة بسبب لحظXXة  وهذه صورة ترد الإنسان إلى حقيقXXة كثXXي
بًا من الحق ولا يتغير لأنه لم يسمعه بقلبه، بينما يمر  إنصات صادقة، وقد يبقى المرء أعوامًا قري
 آخر بXXه مرةً واحدة فتنتظم في داخله أشXXياء كانت مبعXXثرة منXXذ سنين. ليست المسافة بين
نًا صXدقت في الاستماع وقلبًا لم  الضلال والهدايXة دائمًا سنوات طويلة؛ قXد تكون المسافة أذ

يستكبر عن الاعتراف.

﴾وقوله تعXXالى  مَعَ تَ   أبلXXغ في تصXXوير الحالة من مجXXرد السماع العXXابر؛ فالاستماع فيه قصXXد﴿اسْ
ا يشXXبه مXXا  وانتبXXاه وإصXXغاء، ولهXXذا كان أول أثر القXXرآن فيهم أنهم أدركXXوا أنXXه ليس كلامً

بًا﴾اعتادوا سماعه، فقالوا:  جَ نًا عَ رْآ قُ نَا  مِعْ ا سَ نَّ بًا﴾. وهذه الكلمة القصيرة، ﴿إِ جَ  ، تحمXXل رجفXXة﴿عَ
 اللقXXاء الأول بين الفطXXرة والوحي؛ كأنهم لم يجXXدوا في معجمهم وصXXفًا يطXXابق مXXا سمعوه،
 فاختصروا دهشتهم في كلمXXXة واحدة. وليس عجب القXXXرآن عجب الغرابXXXة التي تدهش ثم
 تنقضي، بل عجب الحقيقة حين تكشف فجأة عن اتسXXاعها؛ عجب النظم الذي لا يشXXبه كلام
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 المخلوقين، وعجب المعاني التي تمسك بأطراف الوجود، وعجب القدرة على أن يخاطب الخطاب

الواحد العقل والضمير والخوف والرجاء والتاريخ والمصير دون أن يتفكك.

لًا ليبرهن أنXXه  ومن أعمق ما نتعلمه هنXXا أن القXXرآن حين دخل عليهم لم يطلب منهم زمنًا طXXوي
 يستحق الإصXغاء؛ كان سلطانه في ذاتXه، وكان فيهم من سلامة الفطXرة مXا جعلهم يعرفXون
 الفXXرق بين الكلام الذي يمXXر على الإنسXXان والكلام الذي يدخل فيعيد ترتيب قلبXXه. وقXXد لا
 يكون الخلل في القرآن إذا قرأناه ولم نندهش، بل في الحجب التي تراكمت على موضع الدهشة
 فينا؛ كثرة الألفة، والعجلة، والانشغال، والقراءة التي تبحث عن نهاية الصفحة بدل أن تبحث

بًا﴾عن بداية التحول. هؤلاء الجن سمعوه مرةً فقالوا  جَ نًا عَ رْآ قُ ا﴿  ، وكم من مسلم يقXXرأه أعوامً
لًا أمام شيء؛ لا لأن البحر قد قل ماؤه، بXXل لأن الدلو أصXXبح يهبXXط  ثم لا يكاد يتوقف طوي

إليه مغلقًا.

 لكنهم لم يجعلوا الدهشة غايXXة، وهXXذه نقطXXة فارقXXة في بناء السورة؛ فمXXا أسرع مXXا انتقلوا من
دِ﴾جمال ما سمعوه إلى وظيفته:  شْ رُّ لَى ال  دِي إِ  . لم يقولوا: يدهشنا، أو يسXXحر أسماعنا، أو﴿يَهْ

 يملأ نفوسنا بالجمال، مع أن أول وصف لهم كان العجب، وإنما أدركXXوا أن القيمXXة الكبرى
ةً لغوية معلقة في متحXXف البلاغة، وإن  للقرآن أنه يهدي. فالوحي في التصور القرآني ليس تحف
 كان في ذروة البيان، وليس مXادةً ثقافية تضXاف إلى خزائن المعرفXة، وإنمXا دليل طريXق في
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 قضXXية الوجXXود الكبرى: من أين جئت؟ ولمن تعيش؟ وإلى أين تصXXير؟ وكيف تنجXXو من أن

تضل في الطريق بين البداية والنهاية؟

يًا، بXل السير في الاتجXاه رُّشد كلمة واسعة مضيئة؛ فهي ليست مجXرد معرفXة الصXواب نظر  وال
 الذي يXXؤدي إلى الخير والعاقبXXة السليمة، ولهXXذا قابXXل القXXرآن في مواضXXع أخرى بين الرشXXد
عًا أن  والغي، فالرشد استقامة في التصXور والوجهXة والسلوك. هXؤلاء المستمعون أدركXوا سري
 القXXرآن لا يعطي الإنسXXان معلومXXة فحسب، وإنمXXا يعيد توجيه مساره؛ فهXXو يأخذ القلب من
 عبادة المخلوق إلى عبXXادة الخالق، ومن الحيرة إلى البصXXيرة، ومن الخوف المبعXXثر إلى الخشية
 الواحدة، ومن التعلق بوعود الأرض إلى الاطمئنان بوعد الله. ومن هنا نفهم لماذا لم يقولوا:
 عرفنا أنه يهدي إلى الرشد فاحتجنا إلى دراسةٍ طويلة قبل أن نحدد موقفنا، بل قالوا مباشرة:

هِ﴾ ا بِ مَنَّ فَآ عًا من الخيانXXة لمXXا﴿  ؛ لأن الحقيقXXة حين تتجلى لقلب سليم تصXXبح المماطلة نفسها نو
عرفه.

ا﴾وكم هي عظيمXXة هXXذه الفXXاء في  مَنَّ فَآ  ؛ إنهXXا فXXاء المسافة القصXXيرة بين المعرفXXة الصXXادقة﴿
 والاستجابة. سمعنا، فعرفنا، فآمنا. لا مفاوضات طويلة مع الهوى، ولا محاولة لإعادة تشXXكيل
 الوحي حXXتى يوافXXق المXXوروث، ولا اشXXتراط أن يمنحهم أولًا كل مXXا تشXXتهيه نفوسهم. هنXXاك
يًا قبXXل أن يكون معرفيًا: لقXXد ظهXXر لك الحXXق،  لحظة يصبح فيها المطلوب من الإنسان أخلاق
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 فماذا ستصنع به؟ ومن أخطر ما يصيب القلب أن يعرف ثم يؤجل، ويقتنXXع ثم يسXXاوم، ويرى
 الطريق ثم ينتظر أن تصبح كلفة السير فيه أقل. الهداية ليست معلومة تستريح في الذهن؛ إنهXXا

نداء يطلب خطوة.

حَدًا﴾ثم تظهXXر الثمXXرة الأولى للإيمXXان في قXXولهم:  ا أَ بِّنَ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ   . ومXXا أسرع مXXا أوصXXلهم﴿وَ
 القرآن إلى المركز؛ لم يبدأ أثره فيهم بتفصيلات الهامش، بXXل وصXXل إلى أصXXل الأصXXول: من
 هو الرب الذي يستحق أن يعبد؟ وكأن الهداية كلها مهما تعددت طرقها تعXXود في النهايXXة إلى

نَا﴾تصحيح جهة القلب. واللافت أنهم قالوا  بِّ  رَ بِ  ؛ فالذي لن يشركوا بXXه ليس فكرة مجXXردة،﴿
 بل ربهم؛ خالقهم، ومالكهم، ومدبرهم، ومن إليه فقXرهم ومرجعهم. وحين تسXتقر الربوبيXة
 في الشعور تصبح العبادة نتيجة طبيعية: إذا كان هو ربنا، فمXXا معXXنى أن نقسم القلب بينXXه وبين

أحد من خلقه؟

حَدًا﴾وقوله    يغلق كل نافXXذة قXXد يتسلل منهXXا الشرك؛ لا ملكًا، ولا نبيًا، ولا جنيًا، ولا﴿أَ
يًا أو خفيًا، ولا معXنى يتضXخم حXتى ينازع نًا مرئ حًا، ولا قوةً من قوى الطبيعة، ولا كائ  صال
 حXXق الله في القلب. فXXالقرآن لا يكتفي بأن يخXXرج الأصXXنام الحجريXXة من المعبXXد، بXXل يريد أن
 يخرج كل صنم من الضمير. وقد لا يسجد الإنسان اليوم لصXXنم، ولكنXXه قXXد يمنح مخلوقًا من
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
لَنْالخوف أو الرجاء أو التعلق مXXا لا ينبغي إلا لله، فتXXأتي هXXذه الآيXXة بصXXفائها القXXاطع:   ﴿وَ

حَدًا﴾ نَا أَ بِّ  رَ بِ شْرِكَ  نُ ؛ قلب واحد، ورب واحد، وعبودية لا تتوزع.

 وثمXXة مفارقXXة بالغة الجمXXال في أن تأتي هXXذه العقيدة على لسان الجن أنفسهم؛ فXXالجن الذين
ا تُعيذ بهم، وخيف منهم، ونسبت إليهم قXXوى وأسرار، يقفXXون هنXXا معلXXنين أنهم هم أيضً  اس
يُشرك بالله أحد. فكأن  عبيد لله، وأن الرشXXد الذي جاء بXXه القXXرآن أول مXXا يقتضXXيه أن لا 
خّمتهم مخيلتXXك حXXتى صXXنعت بينهم  السورة تواجه الإنسان بخطاب قXXاطع: هXXؤلاء الذين ربمXXا ض
 وبين الله وسائط خفية، قXXد تعلمXXوا من القXXرآن أن يخلعXXوا كل شريك، فكيف تجعلهم أنت
 شركاء في خوفXXك ورجائXXك وتصXXورك للغيب؟ إن القXXرآن يحXXرر الجن من أوهXXامهم، ويحXXرر

الإنسان في اللحظة نفسها من أوهامه عن الجن.

نًا من فعXXل يبXXدو بسXXيطًا  ولعل أبلغ ما تبقى في النفس من هاتين الآيتين أن الهداية تبXXدأ أحيا
 جدًا: أن تستمع. ولكن الاستماع الذي يغير المصXXير ليس حركة الأذن، بXXل استعداد القلب
 لأن يتنXXازل عن سابق أحكامXXه إذا جاءه الحXXق. لقXXد خرج هXXؤلاء من الاستماع بعقيدة

حَدًا﴾جديدة، ووجهة جديدة، وعهد جديد:  نَا أَ بِّ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ   . وبينما كان قوم من البشر﴿وَ
 يسمعون القرآن نفسه ثم يجXXادلون في مصXXدره، كانت مخلوقXXات من عالم لا يراه البشر تسXXمعه
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
مًا في مقدار وضXXوح  فتتعرف فيه على الرشد. وهنا ينكشف قانون لا يتغير: ليست المشكلة دائ

النور، بل في سلامة العين التي تستقبله.

 وهكذا تضXعنا السورة منXذ أول خطXوتين أمXام سؤالها الكبXير: مXاذا يفعXل القXرآن بXك حين
 تسمعه؟ ليس السؤال: كم مرة قرأته؟ ولا كم تحفظ منه؟ ولا كم تعرف من تفسيره فحسب؛
 بل هل انتقلت به من حال إلى حال؟ هل أصبح شيء في تصورك أو عبادتك أو خوفXXك أو
 رجائك مختلفًا؟ لأن الذين قص الله علينXXا خبرهم لم تكن بينهم وبين القXXرآن صحبة طويلة حين

هِ﴾قالوا:  بِ ا  نَّ مَ فَآ  ، لكن اللحظة كانت صXXادقة بمXXا يكفي لتغير الاتجXXاه كله. وقXXد يكون من﴿
بًا من اليد، بعيدًا عن موضع القرار في القلب. أشد الحرمان أن يكون القرآن قري

 وفي هذا المطلع تتأسس الرحلة كلها: الوحي مصدر المعرفة، والاستماع باب التحول، والقرآن
 عجب في بيانXXه وهدايتXXه، والرشXXد غايتXXه، والإيمXXان جوابXXه، والتوحيد أول ثمXXاره. ومXXا تزال
 أصوات أولئك النفXXر تXXتردد في السورة كأنهXXا شهادة قادمXXة من وراء عالمنXXا المXXرئي لتعيد إلى
 الإنسان أبسط الحقائق وأعظمها: إذا سمعت كلام الله حقًا، فلن يبقى السؤال: هXXل أعجبXXك؟

بل: إلى أين قادك؟
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الفصل الثاني

ةَ القلب بربه حين يصحح الوحي معرف

الآيات الثالثة إلى السابعة

لَدًا  لَا وَ ةً وَ بَ  احِ خَذَ صَ  نَا مَا اتَّ بِّ  رَ لَى جَدُّ  عَا تَ هُ   نَّ  طَطًا۝﴿وَأَ هِ شَ لَّ لَى ال عَ نَا  هُ فِي  ولُ سَ يَقُ هُ كَانَ   نَّ   وَأَ
بًا ۝ هِ كَذِ لَّ لَى ال عَ جِنُّ   نْسُ وَالْ  ولَ الْإِ تَقُ لَنْ  نْ  ا أَ نَنَّ  ا ظَ نَّ نْس۝ِ وَأَ  هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ  نَّ   وَأَ

هَقًا  هُمْ رَ زَادُو فَ نِّ  جِ  بِرِجَالٍ مِنَ الْ عُوذُونَ  يَ حَدًا﴾۝ هُ أَ  لَّ عَثَ ال بْ يَ لَنْ  نْ  مْ أَ تُ نْ نَ  مَا ظَ  وا كَ نُّ  هُمْ ظَ  نَّ  وَأَ

 ما إن أعلن أولئك النفر إيمانهم بالقرآن وعهXXدهم ألا يشركوا بربهم أحدًا حXXتى أخذ التوحيد
لًا في العتمXXة؛ فالإيمXXان الحXXق لا تًا ظلت زواياه طXXوي  يعمل في داخلهم عمل النور إذا دخل بي
ةً جديدة فحسب، بXXل يعيد ترتيب مخزونXXه القXXديم كله، ويمXXر على XXيف إلى القلب معلومXXيض 
 التصورات الموروثة واحدةً واحدة، فينقض باطلها ويصحح مختلها ويعيد الأشXXياء إلى أحجامهXXا
 الحقيقية. ولهXXذا لم يقXXل أولئك الجن: آمنXXا ثم انتهى الأمر، بXXل شرعوا فXXورًا في مراجعXXة مXXا
 كانوا يعتقدونXXه ومXXا كان يقوله سفهاؤهم، وكأن القXXرآن أضXXاء لهم الماضي بعXXد أن أضXXاء
المستقبل، فرأوا فجأة مقدار ما كان قد تسلل إلى وعيهم من أقوال لم تكن تليق بالله سبحانه.



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
نَا﴾قالوا:  بِّ  رَ لَى جَدُّ  عَا تَ هُ   نَّ  جَدُّ هنا العظمة والجلال والرفعة والغنى، أي تعXXالت عظمXXة﴿وَأَ  ، وال

 ربنا وجلاله عن كل نقص، وعن أن يلحقXXه شيء من أوصXXاف المخلوقين وحاجاتهم. وهXXذه
 البداية في غاية الدقة؛ لأن نفي الولد والصاحبة ليس مجرد تصXحيح لمعلومXة عقديXة منفصXلة،
 بل ثمرة لمعرفة الله على الوجه اللائق بXXه؛ فكلمXXا عظُم الله في القلب استحال عليه أن يتصXXور
ئًا من خصXائص المخلوق المحXدود، وكلمXا صح إدراك غنXاه المطلق انكشفت سخافة أن  فيه شي

يُنسب إليه مXXا إنمXXا يحتXXاج إليه النXXاقص المحتXXاج. ولهXXذا جاء التنزيXXه بعXXد التعظيم:  خَذَ ا اتَّ  ﴿مَ
لَدًا﴾ لَا وَ ةً وَ بَ  احِ  ؛ لأن القلب حين يعXXرف الله حXXق المعرفXXة لا يحتXXاج إلى مناقشة طويلةصَ

 ليدرك أن من له ملك السماوات والأرض، ومن إليه افتقXXار كل شيء، ومن لا يعتريXXه
هًا يليق بكماله. نقص ولا يلحقه فناء، منزّه عن الصاحبة والولد تنزي

 وهنا يكشف القرآن عن قاعدة دقيقXXة في بناء العقيدة: أن الانحXXراف في تصXXور الله لا يبXXدأ
مًا من إنكار وجوده، بل قد يبدأ من الإقرار بXXه مXXع إساءة معرفتXXه؛ وقXXد يكون الإنسXXان  دائ
رًا برب العالمين ثم يحمل في تصوره عنه بقايا من تصورات البشر، فينسب إليه مXXا لا يليق  مق
 بجلاله، أو يتخيله بعقلية المخلوق، أو يقيس أفعاله على قصXXXXور البشر. ولذلك كان تصXXXXحيح
 المعرفة بالله من أعظم أعمال الوحي، لأن كل عبXXادة تنبت من صXXورة مXXا يحملهXXا القلب عن
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 المعبXXود؛ فXXإذا صحت المعرفXXة صح الخضXXوع، وإذا اختلت المعرفXXة تسXXلل الخلل إلى العبXXادة ولو

بقيت الألفاظ الدينية على الألسنة.

طَطًا﴾ثم ينتقXXل أولئك المؤمنXXون إلى اعتراف شجاع:  هِ شَ لَّ لَى ال عَ نَا  هُ فِي  ولُ سَ يَقُ هُ كَانَ   نَّ  .﴿وَأَ
 والشطط هو القول المتجاوز للحد، البعيد عن الحق، وفي هذه العبXارة أدب عظيم في مراجعXة
 الموروث؛ فلم يمنعهم انتماؤهم السابق إلى قومهم أن يسموا الباطXXل باسمه حين ظهXXر لهم النXXور،
ةً لصXXحتها. إن XXدم الفكرة حجXXرؤ على مسها، ولا جعلوا قXXوال آبائنا فلا نجXXذه أقXXولم يقولوا: ه 
 الوحي حين يدخل القلب يمنحه شجاعة المراجعXXة، لأن الولاء للحXXق يصXXبح أعلى من الولاء

ئًا. للعادة، وأعلى من الهيبة الاجتماعية التي تجعل الإنسان يخشى أن يعترف بأنه كان مخط

يًا؛ لأن أشXد السفه أً عاد Xأ المتعلق بالله ليس خطXوما أبلغ أن يصفوا القائل بـ السفيه، فالخط 
ءً في شؤون  أن يتجرأ المخلوق المحدود على مقام الخالق بما لا علم له به. وقد يمتلك الإنسان ذكا
هًا في أعظم قضXXية إذا تكلم عن الله بلا علم، فالسفه هنXXا ليس قلة المعرفXXة  الدنيا ثم يكون سفي
عًا في ا بار  التقنية، بXXل اختلال المXXيزان حين يتعلق الأمر بالحق الأعلى. إنXXك قXXد ترى شخصً
 الحساب والسياسة واللغة، ثم يتحXXدث في الله والغيب والدين بمنطXXق الظن والهXXوى، فيكون

بًا. عًا لكن ميزانه في أعظم قضية مضطر نصيبه من المعرفة الدنيوية واس
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
يًا للكلام عن الله؛ فلا يكفي أن تكون الفكرة شXXائعة، ولا أن  والسورة بهذا تضع حدًا أخلاق
تُعXXرض على  يقولها قXXوم كثXXيرون، ولا أن تتناقلهXXا أجيال حXXتى تصXXبح مألوفXXة، بXXل يجب أن 
يُقXXال  الوحي. وهXXذا مXXا أدركه أولئك الجن بعXXد سماع القXXرآن؛ اكتشفوا أن بعض مXXا كان 
 بينهم لم يكن إلا شططًا، أي تجاوزًا للحق والحد. وكأن في الآيXXة دعوةً لكل إنسXXان أن ينظXXر
لًا؟ وكم منهXXا اكتسب قداسة  في الأفكار التي ورثها: كم منها دخل قلبه فقط لأنه سمعه طXXوي
 العXXادة لا برهXXان الحقيقXXة؟ وكم قXXولًا يتناقله النXXاس عن الله والدين والمصXXير لو عُرض على

النص الصريح لسقطت عنه مهابة السنين في لحظة؟

ولَثم يواصXXلون مراجعXXة نفوسهم بقXXدر من الصXXدق يدهش القXXارئ:  تَقُ لَنْ  نْ  ا أَ نَنَّ  ا ظَ نَّ  ﴿وَأَ
بًا﴾ هِ كَذِ  لَّ لَى ال عَ جِنُّ   نْسُ وَالْ   . لقXXد كانوا ضحية ثقXXة ساذجة في المتكلمين عن الله؛ ظنXXوا أنالْإِ

. وهذه رّت عليهم الأقوال من غير فحص كافٍ  أحدًا لن يبلغ به الجرأة أن يكذب على الله، فم
 مشكلة إنسانية متكررة في كل عصر: أن بعض الباطل لا ينتشر لقوة حجته، بل لأن السامعين
 يستبعدون أن يتجرأ أحد على نسبته إلى الدين. فيدخل الكذب من باب حسن الظن، وتستقر
 الخرافXXة لأن الإنسXXان يقXXول في نفسه: لا يمكن أن يقXXول هXXؤلاء كلهم هXXذا بلا أصXXل، ولا

يمكن أن يكون هذا الرجل الجليل قد تكلم في شأن الله بغير علم.
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 لكن القرآن يربي العقل المؤمن على حسن الظن بالنXXاس دون تعطيل مXXيزان التثبت؛ فليس
ا، ولا كل مXXا استقر في الذاكرة بًا، وليس كل مXXا اشXXتهر حقً  كل من تكلم باسم الدين مصي

يًا. ومن هنا كانت قيمة أن يقول أولئك الجن:  ا﴾الجماعية وح نَنَّ   ؛ إنهم يعXXترفون بأنهم لم﴿ظَ
مًا، وإنما كانوا يبنون موقفهم على استبعاد الكذب. فلما جاء القXXرآن منحهم  يكونوا يملكون عل
 معيارًا أعلى من الثقXXة العاطفية: معيار الوحي. وهXXذه لحظXXة من أنضXXج لحظXXات التحXXول
 الفكري؛ أن ينتقل الإنسان من سؤال: من قال؟ إلى سؤال: مXا الدليل؟ ومن الاطمئنXان إلى

مكانة المتكلم إلى الاطمئنان إلى صدق القول.

 وفي هذا المعنى تحرير بديع للعقل من أسر الأشخاص؛ فXXالمؤمن لا يعبXXد العلمXXاء ولا الدعاة ولا
ا لأن قائله  الموروثات، بXXل يسXXتفيد منهXXا كلهXXا تحت سلطان الوحي. والحXXق لا يزداد حقً
بًا لأن صXاحبه محبXوب. لقXد تعلم أولئك الجن في جلسة  مشهور، كما أن الخطأ لا يتحول صXوا
 واحدة مXXع القXXرآن مXXا يحتXXاج بعض البشر إلى عمXXر كي يتعلمXXوه: أن قداسة الله تقتضي ألا

يُنسب إليه شيء إلا بعلم.

 ثم تأتي الآيXXة التي تهXXدم واحدًا من أعمXXق الأوهXXام التي أحاطت بعلاقXXة البشر بالجن عبر
هَقًا﴾التاريخ:  هُمْ رَ زَادُو فَ نِّ  جِ  بِرِجَالٍ مِنَ الْ عُوذُونَ  يَ نْسِ   هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ  نَّ   . هنا تصXXبح﴿وَأَ

 السورة أكثر من حديث عن إيمان الجن؛ تصبح عملية تحرير للإنسXان نفسه من خوفXه منهم.
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يًا أن يستعيذ بسيد ذلك الوادي  فقد كان من عادة بعض أهل الجاهلية إذا نزل أحدهم واد
مًا أنه يستجير بقوة خفية تحميه ممXXا يخXXاف، فجاء القXXرآن ليكشف نتيجة هXXذا  من الجن، متوه

هَقًا﴾المسلك بكلمة واحدة ثقيلة:  هُمْ رَ زَادُو فَ ﴿.

 إن الاستعاذة في حقيقتها ليست مجرد كلمة؛ إنهXXا إعلان عن موضXXع الأمXXان في القلب. حين
 يقXXول العبXXد: أعوذ بالله، فهXXو يقXXرر أن قوتXXه لا تكفيه، وأن هنXXاك مخXXاوف لا يملك دفعهXXا
 وحده، ثم يضع ضعفه كله في حماية من لا يعجزه شيء. ولهذا كانت الاستعاذة عبادة قلبية
 عظيمة، لأنهXXا تجمXXع الإقXXرار بالضXXعف والإقXXرار بكمال قXXدرة الله. أمXXا إذا نقلهXXا الإنسXXان إلى
 مخلوق فيمXXا لا يقXXدر عليه إلا الله، فإنXXه لا يجXXد الأمXXان الذي يبحث عنXXه، بXXل يدخل دائرة

رًا له. ءً صار أسي فًا أو رجا أوسع من الخوف؛ لأن من تعلق قلبه بمخلوق خو

 وهذا ما تعنيه الآيXXة على نحXXو يهXXز القلب: الذين استعاذوا بالجن بحثًا عن الأمن زادهم ذلك
ا. أرادوا الطمأنينXXة فحصXXدوا مزيدًا من الخوف، وأرادوا أن يخففXXوا عن أنفسهم عبء  رهقً
عًا لهXا. إنهXا ةً من قXوى خفية فصXاروا أكXثر خضXو  المجهول فصار المجهول أثقل، وأرادوا حماي
 سنة نفسية قبXXل أن تكون مجXXرد واقعXXة تاريخية: كل تعلق بغير الله فيمXXا لا يملكه إلا الله
 يضXXاعف قلق القلب، لأن المخلوق الذي علق الإنسXXان أمنXXه بXXه يصXXبح مصXXدر تهديد دائم؛
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 يخشى غضXXبه، ويحسب حساب رضXXاه، ويراقب إشXXاراته، ويبXXالغ في قوتXXه، حXXتى يتسع في

النفس أكبر من حجمه الحقيقي.

 وما أكXXثر صXXور الرهXXق التي تنشأ حين يبتعXXد القلب عن التوحيد؛ رهXXق الخوف من العين
 والسحر حتى يتحول كل عارض إلى تفسير غيبي، ورهXXق التعلق بالكهXXان والعXXرافين، ورهXXق
 قراءة المستقبل في الإشXXارات والأوهXXام، ورهXXق البحث عن وسائل غير مشروعة لمعرفXXة مXXا
 أخفاه الله. وما كان الله ليحرم هذه الطرق على عبXXاده ليتركهم بلا حمايXXة، بXXل نهXXاهم عنهXXا
 لأنه أراد أن ينقلهم من أبواب المخلوقين الضXيقة إلى بابXه الواسع، ومن خXوف متشعب إلى

توكل واحد، ومن متاهة الاحتمالات إلى يقين: حسبنا الله.

 وسورة الجن في هذه الآية لا تضXXخم الجن، بXXل تXXنزع عنهم التضXXخيم؛ فهم لا يسXXتحقون أن
 يتحولوا إلى موضXXوع دائم للفXXزع. القXXرآن لا ينكر وجXXودهم، لكنXXه يردهم إلى حجمهم العقXXدي
 الصحيح: مخلوقات مكلفة، منها الصالح ومنهXXا دون ذلك، لا تعلم الغيب استقلالًا، ولا تملك
تُرفXXع في الوعي إلى منزلة تجعXXل القلب عًا ولا ضرًا إلا بما شXXاء الله، ولا يجXXوز أن   للإنسان نف
 يرتجXXف أمامهXXا أكXXثر ممXXا يخشى الله. وهXXذا من أجمXXل وجXXوه التوحيد: أنXXه لا ينكر وجXXود

الأسباب والمخلوقات والقوى، لكنه يضعها كلها في مرتبتها تحت سلطان الله.
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 إن الإنسXXان الموحد لا يعيش في كXXون خالٍ من المخXXاطر، ولكنXXه يعيش في كXXون ليس فيه
 خطر مستقل عن الله؛ وهذه المسافة بين الجملتين هي المسافة بين الطمأنينXXة والرهXXق. فXXالمؤمن
بًا، لكنXXه يعلم أن المشيئة العليا  يعXXرف أن هنXXاك أذى وأن هنXXاك مخلوقXXات وأن هنXXاك أسبا
 واحدة، وأن كل شيء تحت قهر الله، ولذلك لا يتحXXول الخوف عنXXده إلى عبXXادة للمخXXوف.
 يستطيع أن يأخذ بالأسباب ويقXXرأ الأذكار المشروعة ويتحصXXن بالله، ثم يمضي في حياتXXه دون

ا داخل صدره. أن يجعل للوساوس عرشً

حَدًا﴾ثم تأتي الآيXXة السابعة:  هُ أَ  لَّ عَثَ ال بْ يَ لَنْ  نْ  مْ أَ تُ نْ نَ  مَا ظَ  وا كَ نُّ هُمْ ظَ  نَّ  ، فتلتقي ضXXلالات﴿وَأَ
 الإنس والجن في جذر واحد: سوء الظن بالله وانغلاق الأفXXق عن احتمXXال الوحي والبعث
هًا، ومنها بعث الرسول، ومنهXXا البعث  والرسالة. والمفسرون يذكرون في معنى البعث هنا وجو
 بعXXXد المXXXوت، والسياق يحتمXXXل مXXXا يلتقي عنXXXد أصXXXل واحد: أن طائفXXXة من الإنس والجن
 استبعدت أن يتجدد اتصال السماء بالأرض برسالة، أو أن يبعث الله الخلق بعXXد مXXوتهم. وفي
 كلتXXا الحXXالتين يكشف القXXرآن عن آفXXة فكريXXة خطXXيرة: أن يحXXوّل الإنسXXان حدود تجربتXXه إلى

حدود لقدرة الله.

ئًا لم يحXXدث في تجربتXXه فيقXXول: لن  كم مرة يقع العقXXل في هXXذا الخطXXأ وهXXو لا يشXXعر؟ يرى شي
لًا من الحياة حXXتى لا يعXXود قXXادرًا رًا فيظن أنه أبدي؛ ويعتXXاد شXXك  يحدث؛ ويرى نظامًا مستق
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نًا من أسر العXXXادة؛ لأن الإنسXXXان يرى  على تصXXXور انقلابهXXXا. وهكذا ينشأ إنكار البعث أحيا
 الموت ولا يرى بعينه العودة، فيتوهم أن ما لم يشاهده مستحيل، وينسى أنXXه لم يشXXاهد خلقXXه
لًا بلا نبي ا. وينشأ استبعاد الوحي من المنطق نفسه؛ فقد يعيش النXXاس زمنًا طXXوي  الأول أيضً
تُقXXاس بعمXXر التجربXXة  جديد، فيظنXXون أن السماء لن تتكلم مرة أخرى. لكن قXXدرة الله لا 

يّد مشيئته. البشرية، وما استقر في عادتنا لا يق

 ولذلك تتناغم هذه الآية مع أول السورة على نحو بديع؛ فالذين ظنXXوا أن الله لن يبعث أحدًا،
 جاءهم القرآن نفسه شاهدًا على فساد ظنهم. الوحي الذي استبعدوه صار الآن كلامًا يسXXمعه
مًا بالجدال  الجن ويؤمنون به. وهذا من طرائق القرآن العجيبة في نقض الباطل: لا يكتفي دائ
 معه، بل يجعل الواقXXع نفسه ينهXXار فوقXXه. مXXاذا يبقى من قXXول من قXXال: لن يبعث الله أحدًا،

والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يقرأ الوحي، والجن يسمعونه ثم يعودون إلى قومهم به؟

 والآيXXة تربي القلب على الحXXذر من كلمXXة لن حين تتعلق بقXXدرة الله. كم من إنسXXان يحكم على
 المستقبل من ضXXيق حاضره فيقXXول: لن تتغير الحXXال، لن يأتي الفXXرج، لن يهتXXدي هXXذا، لن
رًا ولا من XXذه الأحكام كفXXبًا. ليست كل ه  ينصXXلح ذاك، لن تعXXود الأمXXة، لن يفتح الله با
يًا مشتركًا: لا تجعXXXل حدود ا تربو  جنس إنكار البعث بالطبع، لكن بينهXXXا وبين الآيXXXة درسً

  —23—  
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نًا لوسع القدرة الإلهية. أنت ترى اللحظة، والله يرى الطريق كله، وأنت تحكم بمXXا  تصورك ميزا

ظهر، وهو يدبر بما غاب عنك.

 وهكذا تكشف هذه الآيات الخمس رحلة عميقXXة في تطهXXير العقيدة؛ تبXXدأ بتعظيم الله وتنزيهXXه
لّمنXXا ألا نقبXXل  عن الصاحبة والولد، ثم تفضح جرأة السفهاء الذين يقولون عليه شXXططًا، ثم تع
 الأقXXوال في شXXأنه لمجXXرد ثقتنXXا بقائليهXXا، ثم تحXXرر الإنسXXان من الاستعاذة بالجن ومن عبوديXXة
 الخوف، ثم تهXXدم وهم استبعاد بعث الله لمن يشXXاء. وكل خطXXوة منهXXا تعيد بناء شيء في
 الداخل: تصXXور الله، مصXXدر المعرفXXة، وزن الأشخاص، موضXXع الأمXXان، وحدود العقXXل أمXXام

القدرة الإلهية.

تُقXXال، بXXل نظXXامُ تحرير شXXامل ةً   ولعل الجامع بين هذه الآيات كلها هو أن التوحيد ليس جمل
 للعقل والقلب؛ حين يوحد الإنسان الله حقًا يتحXXرر من الكذب عليه، ومن تصXXديق كل من
 يتكلم باسمه، ومن الرهبة المرضية من عالم الجن، ومن الاستسلام للظنون، ومن قياس الغيب
 على المشاهد. وكلمXXا ازداد الله عظمXXة في القلب تقلصXXت الأصXXنام الخفية من حوله؛ لأن
 القلب لا يحتمXXXل عظمXXXتين مطلقXXXتين، فXXXإذا امتلأ القلبُ بتعظيم الله رجعت المخلوقXXXات إلى

أحجامها.
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هِ﴾لقXXد بدأ أولئك الجن بقXXولهم:   ا بِ مَنَّ فَآ  ، ثم هXXا نحن نرى الإيمXXان وهXXو يعمXXل: يصXXحح﴿

 الماضي، ويسمي الباطل، ويعيد فحص الموروث، ويفك أسر الخوف، ويهXXدم الظنXXون. وهXXذه
 علامXXة الإيمXXان الحي؛ أنXXه لا يسXXكن في زاويXXة معزولة من النفس، بXXل ينتشر في التصXXورات

عًا كان يسكنه الوهم إلا دخله. كلها كما ينتشر الضوء في الغرفة، حتى لا يترك موض

 وفي آخر هذا الفصل يظل معنى واحد عالقًا بالقلب: من عرف الله حقًا، صغر في عينXXه كل
 ما سواه دون أن ينكر وجوده أو أثره؛ لكنه لا يمنحه من قلبXXه مXXا هXXو حXXق لله وحده. ومن
 هنا سينتقل بنا القXXرآن في الفصXXل الآتي إلى مشهد آخر مXXدهش: الجن الذين كانوا يصXXعدون
بًا للسمع، فإذا بالنظام الكوني قXXد تغير، والحراسة قXXد اشXXتدت، والشهب قXXد  إلى السماء طل
ثًا تبXXدلت معXXه يًا فحسب، بXXل حد XXثًا أرض  ملأت المراصXXد؛ وكأن ميلاد الرسالة لم يكن حد

حتى طرق السماء.
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الفصل الثالث

حين تتغير أبواب السماء

الآيات الثامنة إلى العاشرة

بًا  هُ شُ دِيدًا وَ ا شَ رَسً ئَتْ حَ لِ مُ هَا  نَا  وَجَدْ فَ ءَ  مَا نَا السَّ  مَسْ لَ ا  نَّ ا مَقَاعِد۝َ﴿وَأَ دُ مِنْهَ عُ نَقْ نَّا  ا كُ نَّ   وَأَ
دًا  بًا رَصَ شِهَا هُ  لَ دْ  جِ آنَ يَ تَمِعِ الْ  يَسْ مَنْ  فَ مْعِ  لِلسَّ رْض۝ِ فِي الْأَ مَنْ  بِ رِيدَ  رٌّ أُ شَ  نَدْرِي أَ لَا  ا  نَّ   وَأَ

دًا﴾ هُمْ رَشَ  هِمْ رَبُّ رَادَ بِ مْ أَ أَ

 بعد أن طهّر القرآن تصور أولئك الجن عن الله، وصحح علاقتهم بالموروث والخوف والغيب،
 ينتقل بهم إلى مراجعة حدث كوني كانوا قد لمسوا آثاره قبل أن يعرفوا سببه؛ فالسماء التي
 ألفوا منها حالًا صارت على حال أخرى، والطريXXق الذي كانوا يعرفXXون بعض مقاعده لم يعXXد
 مفتوحًا كما كان، والحراسة اشXXتدت، والشهب أصXXبحت بالمرصXXاد، وكأن العXXالم من فXXوقهم
ئًا عظيمًا وقع، قبل أن يدركوا أن هذا الشيء هXXو نزول القXXرآن وبعثXXة محمXXد  كان يعلن أن شي
بًا مهيبًا إلى معXXنى الرسالة: ليست الرسالة  صXXلى الله عليه وسلم. وهنXXا تفتح السورة للقلب با
 حادثة بشرية صغيرة وقعت في بقعة من الأرض ثم مضت، بل حدث اصXXطفاء إلهي اقتضى



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
حرس الخبر المنزل من كل التباس حتى يبلغ النXXاس تُصان طرقه، وأن يُ  من حفظ الوحي أن 

يًا كما أراد الله. صاف

ءَ﴾يقولون:  مَا نَا السَّ  مَسْ لَ ا  نَّ  ، واللفظ يشي بالمحاولة والطلب والقرب؛ فهم لم يكونوا يتحدثون﴿وَأَ
 عن السماء بوصفها صورة شعرية، بXXل عن مجXXال كانوا يحXXاولون بلوغه والاستماع من جهتXXه،

بًا﴾ثم اكتشفوا أن ما عرفوه قد تغير:  هُ شُ دِيدًا وَ ا شَ رَسً ئَتْ حَ لِ مُ هَا  نَا  وَجَدْ فَ ﴾. كلمة ﴿ ئَتْ لِ مُ ﴿ 
ءً  ترسم كثافة الحراسة؛ ليست عارضة ولا هامشية، بل كأن أبXواب السماء قXد امتلأت رقبXا

دِيدًا﴾وحماية، ثم جاء وصف الحرس بـ  عًا يمكن التحايل عليه،﴿شَ   ليؤكد أن الأمر ليس من
وإنما حراسة بأمر الله لا تنفذ خلالها إرادة مخلوق.

 وفي هذه الصورة معنى عقدي عظيم: أن الوحي الذي يصل إلى الإنسان ليس كلامًا مجهXXول
 المصدر تسرب من عالم غامض، وإنما خبر محفوظ بعناية الله. وما أكXXثر مXXا يحتXXاج القلب إلى
 هذا المعنى؛ لأن القرآن حين يخبره عن الله والآخرة والملائكة والقدر والمصير فإنه يخبره عن
 أشياء لا يستطيع الإنسان اختبارها بمعمله ولا رؤيتها بعينه، ولذلك كانت الثقة بمصXXدر الخبر
لًا من أصول اليقين. والسورة هنا تفتح لنا مشهدًا من وراء الحس لتقXXول: إن الذي تXXولى  أص
يًا تختلXXط فيه ءً فوضXXو  إنزال هذا الوحي هو الذي تولى حفظ طريقه، فلا تتصور السماء فضXXا

الأخبار، بل هي تحت سلطان من أحصى كل شيء عددًا.
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ةً لتوسيع الخيال أو بناء القصXXص التي لم يخبرنا بهXXا  والشهب التي تذكرها الآيXXة ليست مXXاد
 الوحي، وإنما علامة على المنع والحراسة، والقرآن لا يطلب منXXا وراء ذلك أن نخترع تفاصXXيل
 عالم لم نؤت مفاتيحه. ومن تمXXام الأدب مXXع الغيب أن نقXXف حيث وقXXف النص؛ فلا نحXXول
 الآيات إلى منصة لتغذية شغف الإنسان بالمجهول، لأن العبرة ليست في رسم خرائXXط السماء
 الخفية، وإنما في الإيمان بأن الغيب ليس مباحًا لكل طالب، وأن ما شXXاء الله ستره لا تفتحه
بًا فلا يدٌ في الوجود تستطيع أن تفتحه من ورائه. مهارة مخلوق، وأن إرادة الله إذا أغلقت با

﴾ثم يقولون:  مْعِ لِلسَّ دُ مِنْهَا مَقَاعِدَ  عُ نَقْ نَّا  ا كُ نَّ  ، والاعتراف هنXXا يكشف لنXXا أن لهم تجربXXة﴿وَأَ
ا؛ كانوا يعرفXXون مقاعد اعتXXادوا منهXXا السمع، ثم وجدوا أن  سابقة، وأن التغيير لم يكن وهمً

نَّا﴾الحال قXد تبXدلت. وتظهXر دقXة التعبXير في    التي تضXع هXذا كله في زمن مضى، ثم في﴿كُ
آنَ﴾ دًا﴾ التي تفصل بين مرحلتين: ﴿الْ بًا رَصَ شِهَا هُ  لَ جِدْ   آنَ يَ تَمِعِ الْ  يَسْ مَنْ  فَ  . وكأن كلمXXة﴿

 واحدة، الآن، تحمXXل فاصXXلة تاريخية كXXبرى؛ مXXا كان قبXXل البعثXXة ليس كما صXXار بعXXدها،
حًا، ونظXام الحفXظ قXد أحكم، لأن مرحلة جديدة في تاريخ الهدايXة  والطريق القديم لم يعد صXال

قد بدأت.

دًا﴾ولفXXXظ    يرسم الشهاب في موقXXXع انتظXXXار لا في حركة عشوائية؛ شيء موضXXXوع﴿رَصَ
 بالمرصXXاد لمن يحXXاول الاستماع، وهXXذا يضXXيف إلى المشهد معXXنى التXXدبير والدقXXة. فXXالكون في
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ةً تدور بلا مقصد، بل خلق تحت أمر الله، وتتصل أجزاؤه بحكمته وإن جهXXل  القرآن ليس آل
رًا من وجوهها. السماوات والأرض لا تتحرك خارج سلطان الله، ومXا نراه من  الإنسان كثي
 قوانين ليس استقلالًا عن الخالق بل أثر من آثار سننه وإرادتXXه. ولهXXذا لا يشXXعر المXXؤمن وهXXو
 يقرأ هذه الآيات أنه أمام عالمين منفصلين: عالم دين في الكتاب، وعالم كXXون في الخارج؛ بXXل
 أمام رب واحد يدبر الجميع، ينزل الوحي ويقيم له ما شاء من الحراسة، ويجعXXل في خلقXXه من

العلامات ما يشهد لهيمنته المطلقة.

ئًا من خبر السماء ليس لهم أن  وثمة معXXنى آخر شXXديد التXXأثير: إن الشياطين كانوا يطلبXXون شي
 يأخذوه، فأغلقت أمامهم المنافذ؛ أما الإنسان فقXXد فتح الله له من الوحي مXXا يحتXXاج إليه من
 خبر الغيب بلا اقتحام ولا تحايXل. أي تكريم هXذا الذي نغفXل عنXه؟ بشر يمشي على الأرض،
 ضXXXعيف الجسد، محXXXدود الحXXXواس، ثم يفتح الله له القXXXرآن فيعلم بXXXه عن بدء الخلق، وعن
 الملائكة، وعن الجنة والنار، وعن سنن الله، وعن اليوم الآخر، وعن أسماء ربXXه وصXXفاته، لا
 لأنه اقتحم حجXXاب الغيب، بXXل لأن الله تفضXXل عليه فأنزل إليه من العلم مXXا يصXXلح بXXه قلبXXه
تُفتح من الغيب إلى  وحياته. فالقرآن ليس مجرد نص في متناول اليد؛ هXو نافXذة أذن الله أن 

الإنسان.
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 وهنا يظهر الفرق الهائل بين الوحي والكهانة؛ الكهانة تتطلع إلى اختلاس ما لم يؤذن لهXXا بXXه،
 والوحي عطXXاء يXXنزل بإذن الله؛ الكاهن يطلب المجهXXول لمصXXلحة فضXXول أو سلطة أو منفعXXة،
ةً اقتحام  والنXXبي يتلقى مXXا أمره الله أن يبلغه ليهXXدي النXXاس؛ الأول يتحXXرك من الأرض محاول
 الغيب، والثاني يأتيه خبر الغيب من عند ربXه. ولهXذا كان الإسلام صXارمًا في قطXع الطريXق
 على الكهXXان والعXXرافين، لأن حقيقXXة الإيمXXان بالغيب ليست البحث عن كل مجهXXول، بXXل

التسليم بأن للغيب مالكًا، وأن المعرفة به حق لله يطلع منها من يشاء على ما يشاء.

نَدْرِيثم تأتي الآيXXة العاشرة لتكشف عن تواضXXع معXXرفي جميل في خطXXاب الجن:  لَا  ا  نَّ  ﴿وَأَ
دًا﴾ هُمْ رَشَ  هِمْ رَبُّ رَادَ بِ مْ أَ رْضِ أَ فِي الْأَ مَنْ  بِ رِيدَ  رٌّ أُ شَ   . لقXXXد رأوا التغيير، لكنهم لم يعرفXXXواأَ

نَدْرِي﴾تفسيره بعد، فاعترفوا:  لَا  قًا، ومXXا أقبح المعرفXXة﴿  . ما أجمل الجهXXل حين يكون صXXاد
ةً! إن من علامXXXات العقXXXل السليم أن يعXXXرف حدوده؛ لا يملأ الفXXXراغ  حين تكون مXXXدعا
 بالاختراع، ولا يحول الاحتمال إلى يقين، ولا يتكلم في الأسباب الخفية لمجرد أنXXه رأى آثارًا
بًا، ا وشه  ظXXاهرة. كانوا يسXXتطيعون أن ينسجوا حكايات كثXXيرة حXXول امتلاء السماء حرسً

لكنهم توقفوا عند ما يعلمون وقالوا فيما لا يعلمون: لا ندري.

 وهذه التربية شديدة الحاجة في زمن يصعب فيه على كثير من الناس قول لا أعلم؛ فالإنسXXان
 يميل إلى إغلاق الفXXراغ المعXXرفي بأي تفسير، ويأنف أن تبقى أمامXXه مساحة مجهولة. لكن
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ءًا من الأمانXة؛ لأن العلم ليس أن يكون عنXدك جXواب  القرآن يجعXل الاعتراف بالجهXل جز
ا لم يّز بين مXXا تعلم ومXXا تظن ومXXا تجهXXل. وكم من فتنXXة ولدت لأن شخصً  لكل شيء، بل أن تم
 يحتمل أن يقول لا أدري؛ فحXXوّل ظنXXه إلى خبر، ثم انتقXXل الخبر إلى آخر، حXXتى صXXار الوهم

يًا لا أصل له. نًا اجتماع يقي

رَادَوالأدق من ذلك أنهم حصروا الاحتمXXXXXال في وجهين:  مْ أَ رْضِ أَ فِي الْأَ مَنْ  بِ رِيدَ  رٌّ أُ شَ   ﴿أَ
دًا﴾ هُمْ رَشَ  هِمْ رَبُّ ثًا فوقهم، لكنهم أحسوا أن أثره متصXXل بأهXXل الأرض. وهXXذابِ  ؛ رأوا حد

 يكشف أنهم فهموا أن الحراسة الجديدة ليست عبثًا، وأن وراءهXا أمرًا يتعلق بمصXير البشر.
ا جديدًا، بXل لأن أعظم  كانت السماء قXد تغيرت لأن الأرض على وشXك أن تسXمع كلامً

خطاب هداية في تاريخ الرسالات قد نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم.

رِيدَ﴾ولفتXXXة التعبXXXير في قوله:  رٌّ أُ شَ  هُمْ بالبنXXXاء لمXXXا لم يسم فاعله، ثم قوله: ﴿أَ  هِمْ رَبُّ رَادَ بِ مْ أَ  ﴿أَ
دًا﴾   بإسناد إرادة الرشد صراحة إلى الرب، من دقائق الأدب التي توقXXف عنXXدها أهXXلرَشَ

حًا، فيظهXXر  العلم؛ فالجن المؤمنون، وهم في أول مدارج معرفتهم، ينسبون الرشXXد إلى الله تصري
ئًا عن سلطان الله ومشيئته، فكل  في العبXXارة أدب مXXع الرب وتعظيم له. وهXXذا لا يخXXرج شي

لّم القلب كيف يتحدث عن ربه بما يليق بجلاله. شيء بقضائه، ولكنه أدب في العبارة يع

  —31—  



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
دًا﴾وما أجمل عودة كلمXة  دِ﴾ هنXا بعXد أن قXالوا في أول السورة: ﴿رَشَ شْ رُّ لَى ال  دِي إِ  ؛﴿يَهْ

 كأن السورة تربXط بين الحXدث الكوني وبين ثمXرة القXرآن. كانوا في البدايXة لا يدرون: هXل
 الذي يجري مقدمة شر أم إرادة رشد لأهل الأرض؟ ثم سمعوا القرآن فعرفوا الجواب: هXXذا
 هو الرشد الذي كانت السماء تتهيأ لحفظXXه، وهXXذا هXXو النXXور الذي من أجله تغيرت أحXXوال

السمع، وهذا هو الخير الذي لم يكونوا يعرفون اسمه ثم وجدوه في الكتاب.

يّر قبXXل أن تعXXرف الرحمXXة المختبئة فيه. أولئك الجن  وهنا يظهر معنى بالغ الجمال: قد ترى التغ
ا، ولم يعرفXXوا في أول الأمر  رأوا إغلاق منافXXذ اعتادوهXXا، وربمXXا بدا لهم الأمر شXXديدًا ومقلقً
 أشر أريد بأهXXل الأرض أم رشXXد؛ ثم انتهت بهم الحراسة نفسها إلى لقXXاء القXXرآن. مXXا ظنXXوه
ا، وإن كان  حاجزًا صار علامة تقودهم إلى أعظم هداية. وهذه سنة في حياة الإنسXXان أيضً
 لا يجوز أن نسقط تفاصيل الغيب على الوقائع بلا دليل؛ لكنXXه معXXنى إيمXXاني عام صحيح: ليس
يُغلق شرًا، ولا كل اضXXطراب تراه في أول الطريXXق يحمXXل معنXXاه النهXXائي معXXه. قXXد  كل باب 
 يغلق الله عنك طريقًا لأن وراء إغلاقه إعادة توجيه إلى طريXXق أصXXفى، وقXXد تشXXعر أن ترتيبًا

فًا قد اختل، ثم لا تفهم إلا بعد حين أن ما ظننته فقدًا كان أول فصول الهداية. مألو

نًا مهمًا: لا تجزم بما لا تعلم. هؤلاء قالوا:  لكن الآيات قبل أن تمنحنا هذا التأمل تضع له ميزا
نَدْرِي﴾ لَا   ، حXXتى جاءتهم المعرفXXة. والمXXؤمن لا يحXXول كل مصيبة إلى قصXXة تفصXXيلية عن﴿
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لًا؛ وإنما يعلم  حكمة الله من عند نفسه، فيقول: فعل الله بك كذا لأجل كذا، ما لم يملك دلي
 إجمالًا أن الله حكيم، وأن قدره لا يخرج عن علمه ورحمته وعدله، ثم يXXترك تفاصXXيل الحكمXXة
 لله إن لم تظهXXر له. وهXXذا فXXرق عظيم بين اليقين بحكمXXة الله وبين الادعاء بمعرفXXة كل أسرار

حكمته.

نًا بأن للغيب  لقXXد كانت الحراسة إذن تمهيدًا لحمايXXة الرسالة، وكان المنXXع من الاستماع إعلا
نَدْرِي﴾حدوده، وكان قXXولهم  لَا  ا بجهله، ثم كان﴿ نًا بأن المخلوق مهمXXا بلXXغ يبقى محاطً   إعلا

 القرآن نفسه هو الجواب الذي أضاء المشهد كله. وهكذا تسحب السورة من الجن أي صXXورة
 متضخمة صنعها الخيال البشري لهم؛ فهم لا يعلمXXون مXXا وراء الحXXدث قبXXل أن يخبرهم الله،
جب عنهم، ولا يسXXXتطيعون اختراق السماء إذا حُرست، ولا يملكون  ولا يتجXXXاوزون مXXXا حُ
 لأنفسهم أن يعرفXXوا حXXتى هXXل مXXا حدث بالأرض شر أم رشXXد. فكيف يتوجه إليهم إنسXXان

ةً مطلقة وهم أنفسهم يقولون بوضوح:  يًا أو حماي مًا غيب نَدْرِي﴾يطلب منهم عل لَا  ؟﴿

 وهنا تنهار الخرافة من داخل النص؛ لا يحتاج القرآن إلى خطاب طويXXل ليقXXول للإنسXXان: لا
 تتعلق بالجن، بXXXل يجعXXXل الجن أنفسهم يعXXXترفون بعجXXXزهم وحدود علمهم. يطرقXXXون السماء
 فيمنعون، يستمعون فيجدون الشهاب بالمرصاد، يرون التغيير فلا يعرفXXون سببه، ثم لا يهتXXدون
 إلى الحقيقXXة إلا حين يسXXمعون القXXرآن. إنهXXا صXXورة تقلب مXXيزان التصXXور كله: المخلوق الذي
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نُسXXب إليه كشف الغيب ا إلى الوحي، والمخلوق الذي  نًا محتXXاج هXXو أيضً  خافXXه الإنسXXان قرو
 يقف عاجزًا أمام ما حجب الله عنه، والمخلوق الذي ظُن أنه مصدر أسرار يصبح طالب هداية

كغيره من عباد الله.

 ومن أوسع دروس هذا المقطع أن العلم نفسه عبوديXة؛ لا تعXرف إلا مXا أذن الله أن تعرفXه،
 ولا ترى إلا ما فتح لك من أبواب الرؤيXXة، ولا يبلXXغ عقلك إلا مXXا وسعه الله له من الفهم.
 وهذه الحقيقة لا تهين العقل بXXل تحفظXXه من الكبر؛ فالجهXXل الذي يعXXترف بنفسه يمكن أن
 يتعلم، أمXXا الجهXXل الذي يتنكر في لبXXاس المعرفXXة فيغلق بابXXه على صXXاحبه. ولهXXذا كان قXXول لا

أدري في موضعه علامة نضج لا نقص، لأنه إقرار بأن الحقيقة أكبر من حدود الفرد.

بًا ترد القلب مرة أخرى إلى مهابXXة الوحي؛ نحن نقXXرأ ا وشه  ثم إن صورة السماء المملوءة حرسً
بًا مألوفًا طXXال مقامXXه في الرف، لكن هXXذه الآيات تريد أن توقXXظ نًا كما نقرأ كتا  القرآن أحيا
 فينا شعور المصدر. هXذا الكتاب الذي تمسكه اليد لم يولد من تجربXة بشرية، ولم يصXنعه عقXل
 محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل من عنXXد رب العXXالمين، محفXXوظ الطريXXق، محفXXوظ التلقي،
 محفوظ البلاغ بما شاء الله. فكيف يصبح كلام السماء مألوفًا إلى الحXXد الذي لا يرتجXXف له
عًا وهXXو يعلم أن خلفهXXا هXXذا الامتXXداد كله من  القلب؟ وكيف يمXXر الإنسXXان على الآيXXة سري

الغيب إلى الأرض؟
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 ربمXXا كانت المأساة الكبرى ليست أن القXXرآن بعيد عنXXا، بXXل أن قربXXه الشديد جعلنXXا ننسى
 عظمته؛ تفتح المصحف في لحظة وتصل إلى كلام رب العXXالمين، بينمXXا هXXؤلاء الجن تغيرت
 عليهم طرق السماء، ثم طاف بهم الطلب حتى وقفXXوا فجأة أمXXام صXXوت يتلو القXXرآن، فقXXالوا

ا﴾مبهXXXورين:  جَبً نًا عَ رْآ قُ نَا  مِعْ ا سَ نَّ  . إن سهولة الوصXXXول إلى النعمXXXة لا ينبغي أن تنقص من﴿إِ
قدرها، بل ينبغي أن تزيد الحياء من التفريط فيها.

 وينتهي هذا الفصل وقد اتضحت أمامنا ثلاثة معالم كXXبرى: الوحي محفXXوظ، والغيب محXXدود
 المنافذ، والمخلوق محدود العلم. أما الذي يحفظ الوحي ويملك الغيب ويعلم مXXا خفي ومXXا ظهXXر
يًا بهXXذه الحXXدود صXXار توحيده أنقى؛ فلا يرفXXع مخلوقًا  فهو الله وحده. وكلما ازداد القلب وع
 فXXوق منزلتXXه، ولا يطلب من عالم مستور مXXا لم يجعله الله له، ولا يحXXاول أن يعXXوّض نقص

المعرفة بالخرافة، بل يمشي على قدر النور الذي أعطاه الله.

 وسوف تنقلنا الآيات التالية من حدود المعرفة إلى تنوع الخلق نفسه؛ فالجن الذين قد يتخيلهم
﴾الإنسان كتلة واحدة سيقولون عن أنفسهم:  لِكَ ا دُونَ ذَ حُونَ وَمِنَّ  الِ ا الصَّ ا مِنَّ نَّ  ، لتنهXXدم﴿وَأَ

 صورة أخرى من صور التعميم، ويظهر أن ميزان الله لا يقسم العXXالم إلى إنس وجن بقXXدر مXXا
يقسم المكلفين إلى استقامة وانحراف، وإسلام وقسط، وطريق إلى الرشد وطريق إلى جهنم.
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الفصل الرابع

حين تتوزع المخلوقات على قدر استجابتها

الآيات الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة

دَدًا  رَائِقَ قِ  نَّا طَ ۖ  كُ لِكَ ا دُونَ ذَ حُونَ وَمِنَّ  الِ ا الصَّ ا مِنَّ نَّ فِي۝﴿وَأَ هَ   لَّ زَ ال  نُعْجِ لَنْ  نْ  ا أَ نَنَّ  ا ظَ نَّ   وَأَ
بًا  رَ هَ هُ  زَ نُعْجِ لَنْ  رْضِ وَ ا۝الْأَ خْسً  خَافُ بَ لَا يَ فَ بِّهِ  رَ بِ مَنْ يُؤْمِنْ  فَ بِهِۖ   ا  نَّ مَ هُدَىٰ آ لْ نَا ا مِعْ ا سَ مَّ لَ ا  نَّ   وَأَ

هَقًا  لَا رَ دًا ۝وَ وْا رَشَ رَّ حَ كَ تَ لَٰئِ  و فَأُ لَمَ   سْ مَنْ أَ فَ لْقَاسِطُونَۖ   ا ا نَّ مُونَ وَمِ لِ  مُسْ لْ ا ا نَّ ا مِ نَّ ا۝ وَأَ مَّ   وَأَ
بًا﴾ مَ حَطَ  هَنَّ جَ  نُوا لِ فَكَا لْقَاسِطُونَ  ا

 بعد أن أطلعتنا السورة على حدود الجن أمام الغيب، وبعXXد أن رأيناهم يعXXترفون بأن السماء
 قد حُرست وأنهم لا يدرون ما أريد بأهل الأرض حتى جاءهم القXXرآن بالجواب، تبXXدأ الآن
 مرحلة أخرى من التصXXحيح؛ فXXالقرآن لا يحXXرر الإنسXXان فقXXط من تXXوهم أن الجن يعلمXXون
ا واحدًا ذا طبيعXXة أخلاقية واحدة. إنهم، كما  الغيب، بXXل يحXXرره كذلك من تصXXورهم جنسً
 يقررون عن أنفسهم، مختلفون في المواقف والمناهج والاستجابة، وفيهم الصXXالح ودون الصXXالح،
 والمسلم والقاسط، والمستقيم والمنحرف، حتى يصبح الميزان الذي يزنهم به الوحي هXXو المXXيزان



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 نفسه الذي يزن بXXه الإنس: القXXرب من الله أو البعXXد عنXXه، والاستجابة للحXXق أو الإعراض

عنه.

﴾قالوا:  لِكَ ا دُونَ ذَ نَّ حُونَ وَمِ  الِ ا الصَّ نَّ ا مِ نَّ  ، وهي عبارة تهXXدم في كلمXXات قليلة ذلك الميل﴿وَأَ
 البشري القديم إلى تحويل الجماعات إلى قوالب مغلقة؛ فالإنسان يحب الاختصXXار، ومن شXXدة
ئًا واحدًا، ويعXXرف  حاجته إلى تصنيف العالم قد يظلم حقائقه، فيرى جماعة فيجعلهXXا كلهXXا شي
 نموذجًا فيحكم به على الجنس كله. لكن الوحي أكثر عدلًا من أحكامنا المتعجلة؛ إنه يرد كل
ا على مًا نهائيً  مخلوق إلى مسؤوليته الفردية، ولا يجعل الانتساب إلى جنس أو قXوم أو بيئة حك

القلب.

 وإذا كانت السورة تتحXXدث عن الجن، فXXإن الدرس يمتXXد بطبيعتXXه إلى الإنسXXان؛ فمXXا أكXXثر مXXا
لًا عن  تصنعه التعميمات من ظلم حين تحجب الفرد خلف اسم الجماعة، أو تجعXل الانتمXاء بدي
 النظر في العمل. القXXرآن يعلمنXXا هنXXا أن الاختلاف الأخلاقي والديني قXXد يقXXع داخل الجنس
يُنظXXر إلى النXXاس كما لو كانوا نسXXخًا  الواحد، بXXل داخل البيئة الواحدة، ولذلك لا يصXXح أن 
 متطابقة. قد ينشأ اثنان في البيت نفسه، ويعبران الطريق نفسه، ويسمعان الخطاب نفسه، ثم
 يذهب قلب هXXذا إلى جهXXة وقلب ذاك إلى جهXXة أخرى. فالإنسXXان ليس مجXXرد نتيجة آلية

للمكان الذي نشأ فيه؛ في داخله مساحة التكليف والاختيار التي عليها تقوم المحاسبة.
  —37—  



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
قِدَدًا﴾ثم يشرحون هذا التفاوت بقولهم:  ئِقَ  رَا  نَّا طَ  ، أي مذاهب وطرائق متفرقXXة مختلفXXة،﴿كُ

ا غير مرئي لكنXXه دَد. وكأن الآيXXة ترسم مجتمعً  من قXXول العXXرب للشيء المقطXXوع المتفXXرق: قِ
 شديد الشبه بالمجتمع البشري من حيث اختلاف الاتجاهات؛ أفكار متعXXددة، ومنXXاهج شXXتى،
 ومواقف متفاوتة من الحق. وليس تعدد الطرق في ذاته مدحًا، كما قد يتوهم من يجعل مجرد
ى الرشXXد، رَّ XXق تحXXا: طريXXلًا بينه XXد قليل حدًا فاصXXع بعXXالتنوع قيمة مطلقة؛ لأن السورة ستض 
 وطريق انتهى إلى جهنم. فالاختلاف واقXع، لكنXه لا يعXني أن كل طريXق يوصXل إلى الغايXة

نفسها، ولا أن الحق يذوب لمجرد كثرة السبل.

 وهنا ينكشف فرق بالغ الأهمية بين الاعتراف بالتنوع وتسوية الحXXق بالباطXXل؛ القXXرآن يعXXترف
 بأن المخلوقات طرائXXق قXXدد، لكنXXه لا يتنXXازل بسبب ذلك عن ميزانXXه. هنXXاك صXXالح ودونXXه،
 ومسلم وقاسط، ورشد وانحراف، وثXXواب وعقXXاب. وهXXذا من عدل الوحي؛ لا يفXXرض على
يًا.  الواقع أن يكون متجانسًا، لكنه لا يسمح للواقع المتنوع أن يفرض على الحق أن يصبح نسب
بًا؛ وكXXثرة الطXXرق لا  فالناس قد يختلفXXون، لكن اختلافهم لا يجعXXل التناقضXXات كلهXXا صXXوا
بًا واحدًا، وأن العبXXادة له وحده، وأن من استجاب هXXداه الله، يّر حقيقXXة أن للوجXXود ر  تغ

ومن جار عن الحق تحمل تبعة اختياره.
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بًا﴾ثم يقولون:  رَ هَ هُ  زَ  نُعْجِ لَنْ  رْضِ وَ فِي الْأَ هَ   لَّ زَ ال  نُعْجِ لَنْ  نْ  ا أَ نَنَّ  ا ظَ نَّ  . وهنXXا يرتفXXع وعيهم﴿وَأَ

 من معرفة حدود العلم إلى معرفXXة حدود القXXدرة؛ لقXXد عرفXXوا أنهم لا يملكون الإفلات من
 سلطان الله، لا بالإقامة في الأرض ولا بالهرب منها. والتعبير بالغ القوة؛ لأن بعض المخلوقين
ئًا  قد يغتر بما أوتي من خفة أو قوة أو قدرة على الانتقال، فيوهمه اتسXXاع الحركة أنXXه يملك شي
 من الاستقلال، لكن السورة ترد الأمر إلى أصله: قXXد تملك أن تهXXرب من مخلوق، أو تفلت

من قبضة بشر، أو تختبئ عن عين، لكن أين تذهب من ملك الله؟

﴾ رْضِ فِي الْأَ هَ   لَّ زَ ال  نُعْجِ لَنْ  نْ   ؛ أي لن نفوته ولن نسبقه ولن نخرج عن قدرتXه حيثمXا كنا.﴿أَ
بًا﴾ثم  رَ هَ هُ  زَ نُعْجِ لَنْ   ؛ فحتى محاولة الفرار نفسها تقع داخل ملكه. إنها آيXXة تقصم في القلب﴿وَ

 وهم الاستقلال، ذلك الوهم الدقيق الذي قXXد لا يظهXXر في كلمXXة صريحة، لكنXXه يسXXكن
 السلوك حين يتصرف الإنسXXان كما لو أن بينXXه وبين الله مسافات يمكن الاختبXXاء فيهXXا. قXXد
 يختبئ عن الناس، وقد يحسن صناعة الأعذار، وقد يغلق الأبXواب، وقXد يمحXو أثره، لكنXه لا

يستطيع أن يغادر علم الله لحظة واحدة.

 وإذا استقر هذا المعنى في القلب تحXXولت المراقبXXة من عبء ثقيل إلى وعي صXXافٍ بالحقيقXXة؛
 أنت لست في كون تستطيع أن تخرج منه، ولا في حياة توجد فيها زاوية خارج سلطان الله،
 فما أجمل أن يكون رجوعك إليه اختيارًا قبل أن يصXXبح الوقXXوف بين يديXXه اضXXطرارًا. إن من
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 أعظم الحماقات أن يستعمل المخلوق ما أعطاه الله من قXXدرة في محاولة عصXXيانه، ثم يتXXوهم أن
 القدرة التي منحه إياها خالقه يمكن أن تنقذه من خالقXه. إنXك تتحXرك بقوتXه، وتتXوارى تحت
 سمائه، وتمشي على أرضXXه، ويجXXري نفسك بإذنXXه، ثم تريد أن تجعXXل من هXXذه النعم أدوات

للبعد عنه! وما أضعف العبد حين يغتر بما لم يخلقه في نفسه.

هِ﴾ثم تعود السورة إلى نقطة التحول الأولى:  بِ ا  نَّ مَ هُدَىٰ آ لْ نَا ا مِعْ ا سَ مَّ لَ ا  نَّ  . لم يعXXودوا يسXXمون﴿وَأَ
نًا عجبًا فقXXط، بXXل يسXXمونه الهXXدى؛ وكأن التجربXXة قXXد نضXXجت في نفوسهم،  ما سمعوه هنا قرآ
لًا فحسب، بXXل سمعوا الهدايXXة بًا جمي  فصاروا يعرفون القXXرآن بأثره الأعمXXق. إنهم لم يسXXمعوا كتا
تُتلى. وهذا التعبير يجعلنا ننظر إلى القرآن بطريقXXة أخرى؛ حين تسXXمع آياتXXه، فأنت  نفسها وهي 
 لا تتعامXXل فقXXط مXXع ألفXXاظ ذات معXXان، بXXل مXXع طريXXق يريد أن يخرجك من الضXXلال إلى

الرشد، ولهذا فإن السؤال بعد السماع يبقى واحدًا: ماذا صنعت بالهدى؟

هِ﴾قالوا:  ا بِ نَّ مَ هُدَىٰ آ لْ نَا ا مِعْ ا سَ مَّ لَ  ؛ والسرعة نفسها التي رأيناهXXا في مطلXXع السورة تتكرر هنXXا،﴿
 وكأنهم يريدون تثبيت الشهادة على أنفسهم: لم نؤجل الحق بعXXد أن عرفنXXاه. إن بعض النXXاس
رًا من  يظن أن مشكلة الإيمان كلها مشكلة براهين، بينمXXا تكشف التجربXXة الإنسXXانية أن كثXXي
 المسافات الفاصلة بين الإنسان والحق ليست معرفية فقXXط؛ فقXXد يعXXرف ثم يXXتردد لأن للحXXق
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 كلفة، وقد يقتنع ثم يتXXأخر لأن الهXXوى يطلب مهلة، وقXXد يرى النXXور ثم يخشى مXXا سيفقده لو
ءًا من جمال المشهد: سمعنا فآمنا. مشى نحوه. أما هؤلاء فكانت سلامة الاستجابة عندهم جز

ةً في قولهم:  ا﴾ثم يفيض أثر هذا الإيمان طمأنين هَقً لَا رَ ا وَ خْسً  خَافُ بَ لَا يَ فَ بِّهِ   رَ بِ يُؤْمِنْ  مَنْ  فَ ﴿. 
 والبخس هXXو النقص والظلم في الحXXق، والرهXXق هنXXا مXXا يلحXXق من ظلم أو عنت، والمعXXنى أن
يُنقص من حسناته أو يحمXXل فXXوق مXXا يسXXتحق؛ لأن الذي يتXXولى  المXXؤمن بربXXه لا يخشى أن 
 حسابه هو العدل سبحانه. ومXXا أعظم أن تتحXXول العقيدة هنXXا إلى أمXXان نفسي؛ فالإيمXXان بالله
 ليس مجرد إقرار بوجوده، بل ثقة في عدله، وطمأنينة إلى أن تعبك لن يضيع عنXXده، وأن مXXا

يُنسى، وأن أحدًا لن يسلبك مثقال ذرة من خيرك. قدمته لن 

 هXXذه الطمأنينXXة علاج لواحد من أعمXXق مخXXاوف الإنسXXان: أن يضXXيع حقXXه. كم يتعب القلب
ا استطاع أن يطXXوي يُرى، أو أن إحسانه ذهب سدى، أو أن ظالمً  حين يحسب أنXXه لن 
 الحقيقXXة وينجXXو بهXXا. لكن المXXؤمن يعيش تحت سقف أوسع من محXXاكم الأرض؛ يعXXرف أن
يُبخس فيه بًا لا تضيع فيه وثيقة، ولا تختفي فيه نية، ولا ينجو منه ظالم بحيلة، ولا   هناك حسا
ئًا. ولذلك يمكنه أن يصبر حين تفوته بعض الحقوق الدنيويXXة، لا لأنXXه يحب الظلم أو  عامل شي

يستسلم له، بل لأنه يعرف أن القضاء الأخير لم يصدر بعد.
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هَقًا﴾ لَا رَ خْسًا وَ  خَافُ بَ  لَا يَ فَ  ؛ وما أوسع الفرق بين الخوف من الله والخوف من الظلم عند﴿

 الله. المؤمن يخاف مقام ربه، لكنه لا يخاف من ربه أن يظلمه؛ يخشاه لأنXXه عظيم، ويطمئن
 إليه لأنXXه عدل. وهXXذه من أرقى حالات العبوديXXة: مهابXXة لا تفسدها إساءة الظن، ورجاء لا
 يلغيه الشعور بالمسؤولية. فالعبXXد يعXXرف أنXXه محاسب، لكنXXه يعXXرف كذلك أن الذي يحاسبه
 أرحم به من أن يظلمXXه، وأعدل من أن ينقصXXه، وأعلم من أن تضXXيع لديXXه تفاصXXيل لم يعلمهXXا

أحد.

طُونَ﴾ثم يقولون:  لْقَاسِ ا ا مُونَ وَمِنَّ لِ  مُسْ لْ ا ا ا مِنَّ نَّ  . وهنXXا ينتقXXل التقسيم من وصXXف عام:﴿وَأَ
 صXXXالحون ودون ذلك، إلى تقسيم أوضح في ضXXXوء الموقXXXف من الله: مسلمون وقاسطون.
 والقاسط في لغة القرآن هو الجائر المائل عن الحق، بخلاف المقسط الذي يعXXدل. ويا لهXXا من
يًا في المعXXنى؛ قسط جار، وأقسط ا جوهر  دقXXة لغويXXة: زيادة حرف في المبXXنى تقابXXل اختلافً
 عدل. وفي اختيار هXXذا اللفXXظ تصXXوير للضXXلال لا على أنXXه مجXXرد غياب للمعلومXXة، بXXل ميل

وانحراف عن الطريق المستقيم.

دًا﴾أما المسلمون فقال الله على لسانهم:  وْا رَشَ رَّ حَ  ئِكَ تَ لَٰ  و فَأُ لَمَ   سْ مَنْ أَ فَ  . والتعبير بـ تحXXروا بالغ﴿
يًا في طريXXق ا عشوائ  الدلالة؛ فالتحري طلب الشيء وقصده بعناية. الإسلام هنXXا ليس سقوطً
رًا نحXXوه. إن المستسلم لله قXXد اختXXار  من الطرق، بل اختيار وجهXXة الرشXXد، وبحثًا عنXXه، وسي
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 الاتجاه الصحيح للوجود؛ جعل إرادتXXه تحت أمر ربXXه، وحركتXXه في طلب رضXXاه، وهكذا لا

يكون الإسلام مجرد اسم يحمله الإنسان، بل جهة يقصدها.

 ومن أجمل ما في هذا التعبXXير أنXXه يربXXط الإسلام بالرشXXد للمXXرة الثالثXXة في السورة؛ في المطلXXع
دِ﴾قالوا:  شْ رُّ لَى ال  هْدِي إِ دًا﴾، ثم قXXالوا: ﴿يَ هُمْ رَشَ  هِمْ رَبُّ رَادَ بِ مْ أَ وْا، وهنXXا: ﴿أَ رَّ حَ كَ تَ لَٰئِ  و فَأُ ﴿ 

دًا﴾  . وكأن كلمة الرشد خيط نور يمر في بناء السورة كله؛ القرآن يهدي إليه، والله يريدهرَشَ
لعباده، والمسلم يتحراه. فالهداية من الله، والطريق يبينه الوحي، وعلى العبد أن يختار أن يمشي.

 وهنا يتجلى التوازن البديع بين الهبة والمسؤولية؛ فالله هXXو الهXXادي، والقXXرآن هXXو الهXXدى، لكن
لًا  العبد مأمور أن يتحرى الرشد ويستجيب له. لا مكان في القرآن لعقلية تجعل الإنسان مستق
 عن فضXXل الله، كما لا مكان لعقلية تلغي مسؤوليته بحجة أن الهدايXXة من الله. أنت فقXXير إلى
 الهداية في كل خطوة، ومع ذلك محاسب على موقفXك منهXا حين تأتيXك. وهXذا التXوازن هXو

الذي يحفظ القلب من كبر الاعتماد على النفس ومن كسل التعلل بالقدر في آن واحد.

طُونَثم لا تترك السورة القسم الآخر معلقًا في عبارة مبهمة، بXXل تقXXول بصرامة:  لْقَاسِ ا ا مَّ  ﴿وَأَ
بًا﴾ مَ حَطَ  هَنَّ جَ  نُوا لِ فَكَا  . هنXXا ينقلب المشهد من نعومXXة الرشXXد إلى هXXول المصXXير، لأن القXXرآن لا

 يخدع الإنسان بلغة مطمئنة تخفي عنه عواقب الطريق. إذا كان هناك رشد فهنXXاك غي، وإذا
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 كان هناك إسلام فهناك جور وإعراض، وإذا كان للقXXرار معXXنى فلا بد أن تكون له نتيجة.
 ومن رحمة الوحي أن يسمي النهاية قبل أن يصل إليها الإنسان، حتى لا يقول يXوم القيامXة إنXه

لم يكن يعلم إلى أين كان يسير.

ا﴾وصXXXفهم بأنهم  مَ حَطَبً  هَنَّ جَ  يًا أو﴿لِ   يرسم نهايXXXة مفزعة للمخلوق الذي كان يظن نفسه قو
ةً للنار. وهنا ينهدم مXXا قXXد يبقى في المخيلة من يًا أو قادرًا على الإفلات؛ فإذا به ينتهي ماد  خف
ئًا أمام حكم الله، بل يصXXير كما يصXXير الكافر من  تضخيم للجن؛ حتى من كفر منهم لا يملك شي
 الإنس إلى ما قضاه الله من العقوبة. فلا قوة خفية تنقXذ صXاحبها من الحساب، ولا طبيعXة
 خلقية تمنح حصXانة أمXام العXدل الإلهي. المXيزان واحد، والرب واحد، والمصXير يجXري بحكم

واحد.

 ومن لطيف البنXاء أن السورة التي بدأت بتحرير الإنسXان من الخوف من الجن، تجعXل الجن
 أنفسهم الآن يعلنون خوفهم من عاقبة الانحراف؛ كأنها تقول للإنسان: لا تخXXف ممن يخXXاف
قًا مثلك في العبوديXXة أكXXبر من حجمXXه. الذين قXXد ترتجXXف النفس  الله وحسابه، ولا تجعل مخلو
 لمجرد ذكرهم يقولون عن أنفسهم: منا من أسلم، ومنXا من جار، ومن جار فمصXيره جهنم. إنXه
 انقلاب كامل في زاوية الرؤية؛ لا تنظر إليهم من جهة ما خفي عليك من طبيعتهم، بل انظر

لَّفون تحت الحكم نفسه. إليهم من جهة ما كشفه الله من حقيقتهم: عباد مك
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 وهذه الآيات مجتمعة تنقلنا إلى واحدة من أعمXXق حقXXائق الإسلام: أن قيمXXة المخلوق ليست
 فيما يمتلك من خصائص، بل في علاقتXXه بربXXه. ليس الشرف في أن تكون من جنس ظXXاهر
 أو خفي، قXXوي أو ضXXعيف، مشهور أو مغمXXور؛ إنمXXا الشرف في الإسلام لله، وفي تحXXري
 الرشXXد، وفي الصXXلاح. وكل المقXXاييس الأخرى التي يتعXXالى بهXXا النXXاس بعضهم على بعض
 تتهXXاوى أمXXام هXXذا المXXيزان. قXXد يكون المXXرء قليل الحXXظ من الدنيا لكنXXه عنXXد الله من أهXXل

بًا يهابه الناس بها ثم يكون عند الله من القاسطين. الرشد، وقد يمتلك أسبا

﴾وفي قXXولهم  طُونَ لْقَاسِ ا ا مُونَ وَمِنَّ لِ  مُسْ لْ ا ا   درس آخر في صXXدق الجماعات مXXع نفسها؛ لم﴿مِنَّ
مّلوا الصXXورة، ولم يقولوا إن جنسهم كله على خير. وهXXذه نزاهXXة  يدّعوا الطهXXر الجمXXاعي، ولم يج
 يحتاجها البشر في حديثهم عن أنفسهم وانتماءاتهم؛ فالنضج ليس أن تقXXول إن جماعتXXك كلهXXا
 صواب، بل أن تجعل الحق معيارها ثم تعترف بمن أصاب وبمن أخطأ. كل هويXXة تتحXXول إلى
رًا، أما الإيمان فيحXXرر صXXاحبه حXXتى من العصبية مًا صغي  ستار يحمي الخطأ من النقد تصبح صن

لنفسه.

هَ﴾ثم انظXXر إلى العلاقXXة بين   لَّ زَ ال  نُعْجِ لَنْ  ا﴾ و﴿ هَقً لَا رَ ا وَ خْسً  افُ بَ خَ لَا يَ فَ  ؛ الأول يزرع﴿
 المهابXXة، والثXXاني يزرع الطمأنينXXة. لن تهXXرب منXXه، لكنXXه لن يظلمXXك. أنت محXXاط بقدرتXXه،
بًا مستقيمًا؛ ليس قلبًا يفXXر منXXه  ومحفوظ بعدله. وهذه من أعظم صور معرفة الله التي تبني قل
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بًا يأمن مكره لأنه يغفل عن قدرتXXه، بXXل قلب يعXXرف أنXXه لا مفXXر  لأنه يسيء الظن به، ولا قل

من الله إلا إليه، وأن اللجوء إلى الله هو الأمان من كل ما سواه.

 هكذا يصبح التوحيد في هذه السورة حركة داخلية كاملة: حين تعرف أنك لا تعجزه تكف
 عن وهم الفXXرار، وحين تعXXرف أنXXه لا يبخسك تكف عن سوء الظن، وحين تسXXمع الهXXدى
 تXؤمن بXه، وحين تسXلم تتحXرى الرشXد، وحين ترى مصXير القاسط تعXرف أن للحياة جديXة لا
يًا على سطح الوجود، بل تفسير شامل لمعXXنى أن ءً روح  تحتمل العبث. ليس الإيمان إذن طلا

قًا بين بداية أوجدك الله فيها ونهاية تعود فيها إليه. تكون مخلو

مُنعوا من مقاعد السمع في  ولعل من أبلغ التأملات في هذا الفصل أن أولئك الجن، بعد أن 
رًا  السماء، وجدوا الطريق الصحيح للمعرفة على الأرض حين سمعوا القXرآن؛ كانوا يطلبXون خب
نًا بها، فأعطاهم الله من الوحي ما هو خير لهم وأهدى، فXXانتقلوا  من فوق بطريقة لم تعد مأذو
ي الهدى نفسه. وهXXذه نقلة عظيمXXة: ليس المهم أن  من محاولة استراق شيء من الخبر إلى تلقّ
 تعرف ماذا سيحدث غدًا، بل أن تعرف كيف تكون عبXXدًا لله إذا جاء الغد. وليس المهم

أن تكشف لك تفاصيل الغيب، بل أن تعرف من هو رب الغيب، وكيف تصل إليه.
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نًا معرفXXة المستقبل أكXXثر ممXXا يطلب صXXلاح  وهذه مشكلة الإنسان في كل زمان؛ يطلب أحيا
 نفسه للمستقبل، ويسأل: مXاذا سيقع؟ قبXل أن يسXأل: مXاذا ينبغي أن أكXون؟ والقXرآن يعيد
 ترتيب السؤال؛ ربما لا يخبرك بما سيأتي غدًا، لكنه يعطيك من الإيمان ما يجعلك قXXادرًا على
يًا كان. وهXذه هي الهدايXة الأعظم، لأن معرفXة الأحداث لا تنجي القلب إن لم  عبور غدك أ

يعرف ربه، أما من عرف ربه فإنه يجد في معرفته به زادًا أمام ما يعرف وما لا يعرف.

 وبذلك ينتهي هذا الفصل وقXXد انتقلت السورة من بيXXان اختلاف طXXرق الجن إلى الحسم في
 مصXXائر تلك الطXXرق: صXXالحون ودون ذلك، طرائXXق قXXدد، عاجزون عن الإفلات من الله،
 مستمعون للهدى، مؤمنون بربهم، مسلمون تحروا الرشد، وقاسطون صXXاروا لجهنم حطبًا. إنهXXا
 خريطة مختصرة لعالم التكليف كله، حيث لا قيمة للطريق لأنXه موجXود، بXل بمXا ينتهي إليه؛

ولا يكفي أن تسير، بل يجب أن تسأل إلى أين.

 وفي الفصXXXل التXXXالي ستنتقل السورة من شهادة الجن عن أنفسهم إلى خطXXXاب رباني مباشر
تَقَامُوايكشف سنة من سنن الله في الاستقامة والرزق والابتلاء، في قوله سبحانه:   وِ اسْ لَّ  ﴿وَأَ

قًا  غَدَ ءً  ا هُمْ مَ نَا يْ قَ سْ لَأَ ةِ  رِيقَ لَى الطَّ عَ هِ﴾۝ فِي هُمْ  نَ تِ  نَفْ لِ  ؛ وهنXXاك ستظهر مفاجأة أخرى من 
مًا علامة الرضا، وأن العطاء نفسه قXXد يتحXXول إلى  مفاجآت السورة: أن وفرة النعمة ليست دائ

امتحان يزن حقيقة القلب.
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الفصل الخامس

نًا للتوحيد نًا ويكون المسجد إعلا حين تكون النعمة امتحا

الآيات السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة

قًا  غَدَ ءً  ا هُمْ مَ نَا يْ قَ سْ لَأَ ةِ  رِيقَ لَى الطَّ عَ مُوا  تَقَا  لَّوِ اسْ  رِضْ عَنْ ذِكْر۝ِ﴿وَأَ يُعْ فِيهِۚ  وَمَنْ  هُمْ  نَ تِ  نَفْ لِ   
عَدًا   بًا صَ عَذَا هُ  لُكْ  يَسْ بِّهِ   رَ حَدًا﴾۝ هِ أَ  لَّ تَدْعُوا مَعَ ال لَا  فَ هِ   لَّ لِ مَسَاجِدَ  لْ نَّ ا  وَأَ

رٍّ للرشXXد ومنتXXهٍ إلى XXت السورة اختلاف الجن بين مسلم وقاسط، وبين متحXXد أن عرضXXبع 
 جهنم، تنتقل فجأة من وصف الأشخاص إلى كشف قانون من قXوانين الطريXق نفسه؛ كأنهXا
 تقول: ليست القضXXية أن تعXXرف فقXXط من اهتXXدى ومن ضXXل، بXXل أن تعXXرف كذلك مXXاذا
 تصنع الاستقامة بالإنسان، وماذا تصنع النعمة به، وكيف يمكن أن يتحول العطاء الذي يحبه
 إلى امتحان يكشف حقيقة قلبXه. وهنXا تXبرز واحدة من أدق القضXايا التربويXة في القXرآن: أن
مًا علامة سخط، وأن العطاء قد يكون مًا شهادة رضا، كما أن الضيق ليس دائ  النعمة ليست دائ
نًا من المنع، لأن الحرمان يوقXXظ الافتقXXار، أمXXا الوفرة فقXXد تنفخ في القلب نًا أشد امتحا  أحيا

وهم الاكتفاء.



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
قًا﴾يقول سبحانه:  غَدَ ءً  ا هُمْ مَ نَا يْ قَ سْ لَأَ ةِ  رِيقَ لَى الطَّ عَ مُوا  تَقَا  لَّوِ اسْ   . والاستقامة هنXا ليست﴿وَأَ

عًا عاطفيًا يلمXXع ثم يخبXXو، ولا توبXXة موسمية، ولا  حركة لحظة، بل ثبات على الطريXXق؛ لا اندفا
ةً مشروطة بانشراح الحXXXXXال، بXXXXXل إقامXXXXXة للنفس على المنهج الذي أراده الله. وكلمXXXXXة  طاع

ةِ﴾ رِيقَ   توحي بمسار ممتد، له اتجاه ومعالم وغاية، فالعبXXد لا يطلب ومضXXة هدايXXة ثم يعXXود﴿الطَّ
 إلى هواه، وإنما يضع خطواته في طريق يظل يمشيه حXXتى يلقى الله. ولعXXل من أعظم الفXXروق
يًا ثم يتلاشى، أمXXا الاستقامة فهادئXXة،  بين الانفعال الديني والاستقامة أن الأول قXXد يبXXدأ قو

بًا، لكنها عند الله أبقى وأصدق. متكررة، يومية، لا تدهش الناس غال

 وقد ذكر المفسرون أن المراد بالاستقامة على الطريقة الاستقامة على طريق الحXXق والإسلام،
 وأن الماء الغدق هو الماء الكثير الواسع، وهو في بيئة العرب أصل من أصXXول السعة والحياة
 والخصب. فالماء هنا ليس مجرد مشهد طبيعي، بل رمز قرآني للرزق الواسع والحياة التي تمتXXد
 في الأرض بعXXد الجدب. غير أن الآيXXة لا تسXXمح لنXXا أن نأخذ نصXXف المعXXنى ونغفXXل نصXXفه
 الآخر؛ فقد يأتي إلى ذهن القارئ أن الاستقامة تعXXني بالضرورة حياة رخاء دنيXXوي مطلق،

هِ﴾فإذا بالآية التالية تقطع هXXذا الفهم الساذج مباشرة:  فِي هُمْ  نَ تِ  نَفْ لِ  . نعم، قXXد يفتح الله على﴿
مًا نهاية القصة؛ قد يكون بدايتها الحقيقية. عبده من النعمة، لكن العطاء ليس دائ
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هِ﴾وما أعمق هذه الجملة القصXيرة:  فِي هُمْ  نَ تِ  نَفْ لِ  . المXاء الذي يحXيي الأرض قXد يمتحن القلب،﴿

 والرزق الذي يوسع البيت قXXد يضXXيق الروح إن أسيء حمله، والمXXال الذي يفتح الأبXXواب قXXد
 يغلق باب الافتقXXار إذا نسي صXXاحبه من فتحه. إن الإنسXXان يميل بطبعXXه إلى تسXXمية العطXXاء
نًا؛ لكن القرآن يرفض هذا التبسيط كله، لًا، والوفرة كرامة، والقلة هوا  نجاحًا، والحرمان فش
 ويعيد تعريف النعمة باعتبارها مسؤولية قبل أن تكون امتيازًا. فمXXا يعطيك الله إياه لا يسXXألك
بًا أم غرورًا؟ هXXل وسع يدك  عنه فقط: هل فرحت به؟ بل: ماذا صنعت بXXه؟ هXXل زادك قر

بًا بذاتك؟ في الخير أم وسع نفسك في الطغيان؟ هل صرت به ألين للخلق أم أشد إعجا

 وقد تكون فتنة النعمة أخفى من فتنة المصيبة؛ لأن المصيبة تعلن نفسها فتXXدفع الإنسXXان غالبًا
 إلى البحث عن الله، أمXXا النعمXXة فقXXد تدخل على القلب في ثXXوب الأمXXان، وتبXXدأ بهXXدوء في
 إعادة ترتيب أولوياته دون أن يشXXعر. يزداد رزقXXه فXXيزداد انشXXغاله، ويتسع ماله فيتسع تعلقXXه
 بالدنيا، ويرتفع اسمه فيرتفع صXXوت نفسه في داخله، حXXتى يتحXXول مXXا كان يفXXترض أن يكون
 سبب شكر إلى سبب غفلة. ولهذا لا يكفي أن تسأل الله العطاء؛ بXXل اسأله أن يحفXXظ قلبXXك
 بعد العطاء، لأن بعض النXاس نجXوا وهم محتXاجون ثم خسروا حين استغنوا، وثبتXوا وهم في

الضيق ثم تبدلوا حين فتحت لهم الأبواب.
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هِ﴾إن قوله  فِي هُمْ  نَ تِ  نَفْ لِ   يضعنا أمام سؤال مخيف في بسXاطته: مXاذا تفعXل النعمXة بXك؟ فقXد﴿

 يمتلك اثنان المXXال نفسه، فيجعله أحدهما جسرًا إلى الله، ويجعله الآخر جدارًا يحجبXXه عنXXه.
فًا بعظمتXXه. وقXXد يحصXXل  وقد ينال اثنان المنصب نفسه، فيراه الأول تكليفًا، ويراه الآخر اعترا
عًا لأنXXه رأى اتسXXاع مXXا يجهله، ويزداد الآخر  اثنان على المعرفXXة نفسها، فXXيزداد أحدهما خشو
رًا لأنه رأى مقدار ما يعلم. ليست النعمة هي التي تحدد النتيجة وحدها، بXXل القلب الذي  كب

يستقبلها؛ ولهذا كانت الفتنة اختبارًا لما يظهره الشيء من باطنك.

نًا يعبXXد الله نًا يعبXXد الله ليحصXXل على الدنيا، وإنمXXا إنسXXا  ومن هنا نفهم أن القXXرآن لا يبني إنسXXا
ا جديدًا، وإن  لأنه ربه؛ فإن أعطاه شكر، وإن منعه صبر، وإن وسع عليه لم يجعXXل السعة إلهً
 ضيق عليه لم يظن أن الطريق قد بطل. فالاستقامة التي تنهXار بمجXرد أن يتXأخر العطXاء ليست
بًا يعرفه  استقامة كاملة، والطاعة التي تتحول إلى صفقة مع القدر تظل مهددة؛ لأن الله يريد قل

بًا يعرفه فقط حين يرى المكاسب. في كل الأحوال، لا قل

رِضْ عَنْ ذِكْرِثم يأتي النصف الثاني من الآية ليواجه الطXXرف الآخر من الطريXXق:  يُعْ  ﴿وَمَنْ 
عَدًا﴾  بًا صَ عَذَا هُ  لُكْ  يَسْ هِ  بِّ رَ  . والإعراض ليس مجXXرد غفلة عابرة تطXXرأ على الإنسXXان ثم ينتبXXه

 منها، بل ميل مقصود بالوجه عن الذكر، وانصراف عن النور بعد ظهوره. والقXXرآن لا يقXXول
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﴾هنا: من جهل فقXXط، وإنمXXا  رِضْ يُعْ  ، فاللفظXXة تحمXXل معXXنى الرفض والابتعXXاد. وكأن﴿مَنْ 

المشكلة ليست أن الذكر غاب، بل أن صاحبه أعطاه ظهره.

حصر في حركة اللسان وحدها؛ يدخل فيه الوحي والقXXرآن ومXXا  وذكر الرب أوسع من أن يُ
هِ﴾يذكّر بالله ويصل القلب به ويمنعه من الغفلة عنXXه. ومن اللطيف أن يقXXول:  بِّ رَ   لا﴿ذِكْرِ 

بّر، فكأن الإعراض بّى ورزق ود  ذكر الله فحسب؛ ففي لفXXXظ الربوبيXXXة تذكير بمن خلق ور
 يصبح أشد قبحًا حين تتذكر أنك تعرض عمن لم يزل يحسن إليك. ليس المعXXرض يبتعXXد عن
 فكرة مجردة، بXXل يبتعXXد عن ربXXه؛ عمن أوجده من عدم، وأجرى عليه نعمتXXه، وفتح له باب

الهدى، ثم دعاه إلى ما يصلحه.

عَدًا﴾وقوله:   بًا صَ عَذَا هُ  لُكْ  يَسْ ةً على سالكه،﴿   يرسم العذاب كطريق شXXاق صXXاعد يزداد مشق
عَد بالعذاب الشاق الصعب. والتعبير مهيب، لأن المعرض يظن أنXXه حين يبتعXXد   وقد فسّر الصَّ
 عن ذكر الله يختار طريقًا أسهل، يتخفف فيه من التكليف والحدود والمراجعXXة، لكن القXXرآن
 يكشف أن الإعراض نفسه دخول في طريق العنت. وليس هذا مجXXرد عقوبXXة أخرويXXة فقXXط
 في المعنى العام، بل ثمة أثر يشXXاهده الإنسXXان في روحه كذلك: كلمXXا ابتعXXد عن مركز الهدايXXة
 تعقدت علاقته بنفسه وبالعXXالم، لأن القلب الذي خلق لمعرفXXة الله لا يجXXد استقراره الحقيقي

وهو يدور بعيدًا عنه.
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لًا من لًا، ثم يكتشف صاحبه أنXXه كان يصXXعد جب  كم يبدو طريق المعصية في أوله منحدرًا سه
 التعب! شهوة تتطلب كذبة، والكذبة تستدعي أخرى، والخطأ يحتاج إلى تبرير، والتبرير يحتXXاج
 إلى قسوة على الضمير، ثم يجد الإنسان نفسه يحمXXل شXXبكة كاملة من الأثقXXال كي يحافXXظ على
ا، لكنهXXا تحXXرر الإنسXXان من كثXXير من التعقيد  ابتعاده. أما الطاعة فقXXد تبXXدو في بدايتها تكليفً
 الداخلي؛ لأنه لا يحتاج أن يصنع لنفسه عشرات الوجوه. يوافق باطنه ظاهره، ويتجه قلبه إلى

جهة واحدة، ويعرف من يرضي، فلا يتيه بين آلهة الأهواء المتزاحمة.

يُمتحن بXXه  وهنXXا نلمس علاقXXة دقيقXXة بين الآيتين: الاستقامة على الطريXXق قXXد يصXXحبها عطXXاء 
 العبد، والإعراض عن الذكر يفضي إلى طريXXق صXXاعد من العXXذاب؛ فليست الراحة إذن في
 أن تحصل على أكثر، بل في أن تستقيم أكثر. ربمXXا يكون المXXرء كثXXير المXXال قليل الطمأنينXXة،
 وربما يكون قليل المال واسع القلب. القرآن لا يقيس الحياة بعدد مXXا في اليد، وإنمXXا بسXXلامة

ما في القلب واتجاهه.

ءً وحسمًا:  نَّثم تبلXXغ السورة في الآيXXة الثامنXXة عشرة واحدًا من أكXXثر مواضXXعها صXXفا  ﴿وَأَ
حَدًا﴾ هِ أَ  لَّ تَدْعُوا مَعَ ال لَا  فَ هِ   لَّ لِ مَسَاجِدَ  لْ  . بعد الحديث عن الجن والسماء والغيب والاستعاذةا

 والخوف والرشد والاستقامة والفتنة، يأتي المسجد ليظهر بوصفه المكان الذي يجب أن تتجسد
 فيه النتيجة كلهXXا: الله وحده. فكأن الرحلة الطويلة في تصXXحيح التصXXور يجب في النهايXXة أن
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 تنزل إلى موضع السجود، وأن يتحول التوحيد من فكرة في الذهن إلى هيئة في الجسد ودعاء

في اللسان وقصد في القلب.

هِ﴾  لَّ لِ اجِدَ  مَسَ لْ نَّ ا  ؛ إنهXXا جملة قصXXيرة لكنهXXا تعيد ملكية المكان إلى صXXاحبها الحقيقي.﴿وَأَ
 المسجد ليس لأحد من البشر مهمXXا علا قXXدره، ولا لجماعة، ولا لرمز، ولا لاسم، وإنمXXا لله.
 وقXXد ذكر المفسرون في المساجد أقXXوالًا، أشهرها بيXXوت العبXXادة، وقيل مواضXXع السجود من
 الجسد، والمعنى الجامع يرد العبادة كلهXXا إلى الله. فXXإذا كان المكان له، والسجود له، والدعاء

له، فما الذي يبقى لمخلوق أن ينازعه في القلب؟

ا:  ا قاطعً حَدًا﴾ثم يأتي النهي جامعً هِ أَ  لَّ عَ ال تَدْعُوا مَ لَا  فَ حَدًا﴾. كلمXXة ﴿   هنXXا تعXXود بنا إلى﴿أَ
حَدًا﴾أول السورة:  ا أَ بِّنَ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ  ا من التوحيد؛ بدأ على﴿وَ  . وكأن السورة صXXنعت قوسً

ا مباشرًا: لا أحد. في أول السورة كان قXXXرار  لسان الجن المؤمXXXنين، ثم صXXXار أمرًا ربانيً
 المستجيبين، وهنXXا أصXXبح قاعدة العبXXادة: من عرف الله لا يجعXXل بين قلبXXه وبينXXه شريكًا في

الدعاء.

 والدعاء من أصXXفى صXXور العبوديXXة، لأنXXه يكشف في لحظXXة واحدة من يراه الإنسXXان ملجأه
 الأعلى؛ حين يضXXيق بXXه الأمر ويتهXXاوى مXXا حوله، من الذي يخXXرج اسمه أولًا من قلبXXه؟ من

  —54—  



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
قًا  الذي يعتقد أنXه يسXمع حاجتXه ويقXدر على كشفها؟ ولهXذا كان توحيد الدعاء أشXد التصXا
 بجوهر العقيدة. ليس الأمر مجرد منXXع لفظي من قXXول صXXيغة بعينهXXا، بXXل تحرير لموضXXع الرجاء

والخوف والافتقار في النفس حتى لا يتوزع بين الخالق والمخلوق.

 إن الإنسان قXXد يحترم الصXXالحين، ويحب الأنبياء، ويXXوقر العلمXXاء، ويشXXكر المحسنين، لكنXXه لا
 يرفع أحدًا منهم إلى مقام الربوبية أو العبXXادة. الإسلام لا يهXXدم المحبXXة، بXXل يصXXحح مرتبتهXXا؛
 ولا يلغي الوسائل المشروعة، لكنه يمنع أن تتحول الوسيلة إلى معبود. ولهXXذا يخXXرج المXXؤمن من
ا يتجاوز جدرانXXه: إن كان المسجد لله، فقلبXXك أولى أن يكون لله، وإن  المسجد وقد تعلم درسً

كان سجودك له، فدعاؤك له، وخوفك الأعلى منه، ورجاؤك الأعظم فيه.

 وكم هو مؤثر أن تأتي هXXذه الآيXXة في سورة الجن بالذات؛ فالذين كانت بعض الأمم تسXXتعيذ
هِبهم أو تتعلق بقXXXواهم الخفية، تأتي السورة نفسها لتعلن في ذروتهXXXا:  لَّ عَ ال تَدْعُوا مَ لَا  فَ ﴿ 

حَدًا﴾  . فكأن القرآن قد أخذ الإنسان من باب الخوف من الجن، ثم سار بXXه عبر حدودهمأَ
 وعجزهم واختلافهم وإسلام بعضهم، حتى أوصله إلى المسجد وأوقفه ساجدًا لله وحده. لقXXد
 بدأت المشكلة بتعظيم مخلوق خفي، وانتهى العلاج بالسجود للخالق الظXXاهر بآياتXXه المتعXXالي عن

أن تدركه الأبصار.
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 وهنا تتجلى وحدة السورة على نحو بديع؛ ليست آياتها مشاهد متنXXاثرة عن عالم الجن، بXXل كل
 مشهد يدفع إلى التوحيد: الجن يسمعون فيؤمنون، ويعترفون أنهم لا يعلمXXون الغيب، ويعXXترفون
 أنهم لا يعجXXXزون الله، ويعلنXXXون أن منهم المسلم والقاسط، ثم يكشف الله أن الاستقامة
 اختبار، وأن الإعراض عذاب، ثم يضXع الخلاصXة في المسجد: لا تدعوا مXع الله أحدًا. إنهXا

رحلة من الغيب إلى العبادة، ومن الفضول إلى السجود.

 ومن أعمق ما تمنحه هذه الآيات للقلب أن التوحيد ليس فقط أن تعXXرف من تعبXXد، بXXل أن
ا. فقد يكون المال فتنة، والمكانXXة فتنXXة، والصXXحة فتنXXة، وحXXتى  تعرف كيف ترى النعمة أيضً
 العلم فتنة، إن أخرجتXك كلهXا من مقXام الافتقXار. وقXد يكون المسجد نفسه فتنXة إن دخل
 الإنسان إليه باحثًا عن النXXاس لا عن الله؛ عن صXXورته لا عن عبوديتXXه، عن مكانتXXه لا عن

هِ﴾سجوده. لذلك كانت عبXXXارة   لَّ لِ اجِدَ  مَسَ لْ   أكXXXبر من حدود المكان؛ إنهXXXا إعلان أن كل﴿ا
عبادة تفقد معناها إذا دخل فيها شيء من طلب غيره.

ا يقول الإنسان إنه يملكه، بXXل جهXXاد متكرر لتصXXفية القصXXد؛  وليس الإخلاص شعورًا غامضً
 فقد يبدأ العمل لله ثم يتسلل إليه نظXXر النXXاس، وقXXد يكون الدعاء لله ثم يتعلق القلب بسبب
 من الأسباب حتى ينسى مسببها، وقد يدخل الإنسان المسجد بقدمين خاشعتين وقلبه واقXXف
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 على أبواب المخلوقين. وهنا تأتي الآية لتعيد ترتيب الداخل: المسجد لله، والدعاء لله، والقلب

لله.

 وفي مقابXXل ذلك، كم من راحة يحملهXXا توحيد الوجهXXة! إن القلب حين يتXXوزع يتعب، وكلمXXا
ا. أمXXا من جمXXع أمره على الله فقXXد عرف  كXXثرت الجهXXات التي يريد إرضXXاءها ازداد تمزقً
 مركزه؛ لا يعني ذلك أنه لا يراعي الناس بحقXوقهم، ولا أنXه يهمXل الأسباب، بXل يعXني أن
 المرجع الأعلى واحد. فإذا مدحه الناس لم يطِر، وإذا ذموه لم ينهدم، وإذا أعطوه شXXكر، وإذا

منعوه لم يعبد منعهم، لأن القيمة الكبرى في داخله لا يصنعها الناس.

 وهكذا يكتمXXXل في هXXXذه الآيات بناء عجيب: استقامة، ثم نعمXXXة، ثم فتنXXXة، ثم تحXXXذير من
لّمنا أن الطريXXق لا يكتمXXل بكثرة النعم،  الإعراض، ثم مسجد، ثم دعاء خالص. كأن الله يع
عطيت، بل ماذا فعل العطاء بقلبك،  بل بسلامة الاتجاه، وأن الامتحان الحقيقي ليس ماذا أُ
 وأن النهاية التي ينبغي أن يصXل إليهXا كل فهم وكل رزق وكل تجربXة هي أن تقXول بكيانXك

كله: لا أدعو مع الله أحدًا.

 وسيأخذنا الفصل التالي إلى مشهد شديد المهابXXة؛ رسول الله صXXلى الله عليه وسلم قXXائم يدعو
ا حدود قدرتXXه  ربXXه، والجن يزدحمXXون حXXول سماع الوحي، ثم يXXؤمر النXXبي أن يعلن للخلق جميعً
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حَدًا وغاية وظيفته:  هِ أَ شْرِكُ بِ لَا أُ بِّي وَ رَ و  دْعُ مَا أَ  نَّ  قُلْ إِ لَا۝﴿ ا وَ ضَرًّ لَكُمْ  لِكُ   مْ لَا أَ نِّي     قُلْ إِ

دًا﴾  ؛ وهنXXاك ستبلغ السورة قمXXة أخرى من قمم تحرير القلب، إذ تجعXXل أعظم البشر صXXلىرَشَ
 الله عليه وسلم يعلن عبوديتXXه الخالصXXة حXXتى لا يبقى في الوجXXود موضXXع لتعلق يزاحم التعلق

بالله.
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الفصل السادس

حين يعلن الرسول حدود قدرته وكمال عبوديته

الآيات التاسعة عشرة إلى الثالثة والعشرين

بَدًا  لِ يْهِ  لَ عَ نُونَ  يَكُو هُ كَادُوا  يَدْعُو هِ   لَّ بْدُ ال قَامَ عَ ا  مَّ لَ هُ   نَّ  ه۝ِ﴿وَأَ شْرِكُ بِ لَا أُ بِّي وَ رَ و  دْعُ مَا أَ نَّ    قُلْ إِ
حَدًا  دًا ۝أَ لَا رَشَ ا وَ ضَرًّ لَكُمْ  لِكُ   مْ لَا أَ نِّي   لْ إِ لَن۝ْ قُ حَدٌ وَ هِ أَ  لَّ نِي مِنَ ال رَ جِي  لَنْ يُ نِّي   لْ إِ   قُ

حَدًا  تَ لْ مُ جِدَ مِنْ دُونِهِ  ر۝َأَ نَا هُ  لَ نَّ  إِ هُ فَ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يَعْصِ ال تِهِۚ  وَمَنْ  لَا ا هِ وَرِسَ لَّ غًا مِنَ ال لَا بَ ا  لَّ   إِ
بَدًا﴾  هَا أَ فِي لِدِينَ  مَ خَا  هَنَّ  جَ

حَدًا﴾بعد أن انتهت الآيات السابقة إلى قاعدة التوحيد الكبرى:  هِ أَ  لَّ تَدْعُوا مَعَ ال لَا  فَ  ، تأتي﴿
ةً XXذه القاعدة في حياة خير البشر وأكملهم عبوديXXبيق العملي الأعلى لهXXا التطXXهذه الآيات كأنه 
 لله؛ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فالقرآن، وهو يربي الأمة على التوحيد، لا يكتفي بأن يقول لها:
 لا تتعلقوا بالجن، ولا تلتفتوا إلى القوى الغيبية، بل يرتفع بها إلى مقام أدق وأشXXد حساسية:
بًا يخرجه عن مقXXام العبوديXXة الذي شرفه  لا تجعلوا حتى حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم با
 الله به. إن النبوة في الإسلام لا تنتقص حين يعلن صXاحبها أنXه عبXد، بXل تبلXغ كمالهXا؛ لأن



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 أعلى منزلة يصل إليها المخلوق أن يعرف نفسه عبدًا لله، وأن يؤدي رسالته دون أن ينازع ربXه

ئًا من خصائصه. شي

هُ﴾قال سبحانه:  يَدْعُو هِ   لَّ دُ ال ا قَامَ عَبْ لَمَّ هُ   نَّ   . ومXXا أروع هXXذا الاسم في هXXذا الموضXXع: عبXXد﴿وَأَ
 الله. لم يقل: لما قام النXXبي، ولا لمXXا قXXام الرسول، مXXع شرف النبXXوة والرسالة، وإنمXXا اختXXار له
 وصف العبودية؛ لأن السياق كله سياق تصXXحيح لمXXوازين التعظيم. إن الذي اجتمXXع لسماعه
 الجن، والذي نزل عليه القXXرآن، والذي أقامXXه الله مقXXام البلاغ للعXXالمين، هXXو قبXXل كل ذلك
 وبعXXد كل ذلك عبXXد لله. وكلمXXا ارتفعت منزلة العبXXد عنXXد الله ازداد تحقيقXXه لعبوديتXXه، لا

انفكاكه عنها.

 وفي هذا التعبير جواب عميق عن سؤال الشرف الحقيقي: مXXا الذي يرفXXع الإنسXXان؟ ليس أن
 يصير خارج حد العبودية، بل أن يحققها أكمل تحقيق. ولهXXذا كان من أعظم أوصXXاف النXXبي

سْرَىٰصلى الله عليه وسلم في أشرف المقامXXات وصXXف العبXXد؛ في الإسراء:  لَّذِي أَ حَانَ ا بْ   ﴿سُ
هِ﴾ بْدِ عَ بِ هِ﴾، وفي إنزال القرآن:  دِ لَىٰ عَبْ عَ رْقَانَ  لْفُ لَ ا نَزَّ لَّذِي  رَكَ ا بَا تَ دُ، وهنXXا: ﴿ ا قَامَ عَبْ لَمَّ ﴿ 

هُ﴾ يَدْعُو هِ   لَّ  . كأن القXXرآن يريد أن يXXنزع من ذهن الإنسXXان ذلك الوهم الذي يربXXط العظمXXةال
بالخروج من مقام العبودية؛ الحقيقة أن العظمة كلها في أن تكون عبدًا لله حقًا.
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هُ﴾وقوله:  يَدْعُو حَدًا﴾ يربط هXXذه الآيXXة مباشرة بمXXا قبلهXXا: ﴿ هِ أَ  لَّ عَ ال تَدْعُوا مَ لَا  فَ  . فالرسول﴿

نًا على مXXXا يدعو إليه. ليس  نفسه يدعو الله وحده، ويقXXXف متجXXXردًا له، وتأتي حياتXXXه برها
 التوحيد موعظة يلقيها على الناس ثم يقيم هو في مقام آخر؛ بXXل هXXو أول العابدين بXXه، وأكملهم
 قيامًا بمقتضXاه. وكل دعوة لا يشهد لهXا حال الداعي تظXل ناقصXة، أمXا محمXد صXلى الله عليه
 وسلم فقد كان قوله في التوحيد مرآة لعبادتXXه: يأمر النXXاس ألا يدعوا مXXع الله أحدًا، ثم يقXXوم

هو يدعو الله وحده.

لِبَدًا﴾ثم يقول سبحانه:  هِ  لَيْ عَ يَكُونُونَ   ، أي جماعات متراكبXة مزدحمXة، وقXد حمXل﴿كَادُوا 
 المفسرون الضXXمير على الجن حين ازدحمXXوا لسماع القXXرآن، وقيل في المعXXنى أقXXوال أخرى
 بحسب السياق، لكن صXXورة التزاحم ثابتXXة في اللفXXظ؛ مشهد من الانجXXذاب الشديد إلى مXXا
لِبَدًا تXXوحي بالتراكم والتكاثف، كأن الأجساد قXXد تقXXاربت حXXتى صXXار يُعبXXد الله بXXه. و  يتلى و

بعضها فوق بعض من شدة الإقبال.

﴾ومن أجمل ما في المشهد أنه يعكس الصورة التي بدأت بها السورة:  نِّ جِ  رٌ مِنَ الْ نَفَ مَعَ  تَ  ؛﴿اسْ
رًا يسXXمعون، ثم صXXار السماع نفسه مركز جذب، وكأن كلمXXة الله إذا وجدت قلبًا  كانوا نف
قًا لم تتركه عند حد الانبهXXار، بXXل تدفعXXه إلى الاقXXتراب والإنصXXات. وهنXXا تبXXدو وظيفXXة  صاد
 الرسول في أنقى صXXورها: عبXXد قXXائم، يدعو ربXXه، ويتلو مXXا أوحي إليه، ومن حوله مخلوقXXات
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 تسXXتمع. لا ادعاء للغيب، ولا استعراض لسلطان ذاتي، ولا استجلاب للنXXاس إلى شخصXXه؛

المركز كله هو الله وكلامه.

حَدًا﴾ثم يؤمر أن يقول:  شْرِكُ بِهِ أَ لَا أُ بِّي وَ رَ و  دْعُ مَا أَ نَّ  قُلْ إِ  . وإنمXXا تفيد الحصر؛ لا وجهXXة﴿
حَدًا﴾أخرى، ولا معبود آخر، ولا شريك في الدعاء. ثم تعود كلمة  ا في﴿أَ   للمرة الثالثXXة تقريبً

حَدًا﴾هXXذا المحXXور التوحيدي من السورة؛ قXXال الجن أولًا:  ا أَ بِّنَ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ   ، وقXXال الله:﴿وَ
حَدًا﴾ هِ أَ  لَّ تَدْعُوا مَعَ ال لَا  فَ حَدًا﴾، ثم قXال الرسول بأمر ربXه: ﴿ شْرِكُ بِهِ أَ لَا أُ  . إنهXا دائرة﴿وَ

مكتملة من التوحيد: المستجيب يعلنه، والوحي يأمر به، والرسول يجسده.

 وهXXذا التكرار ليس زيادة لفظية، بXXل تثبيت لمركز السورة كله؛ فمهمXXا تنوعت مشاهد الجن
 والغيب والسماء والشهب والعبXXادة، يبقى الخيط الذي يجمعهXXا: لا أحد مXXع الله. ولا تعXXني
يُتبXXع، يُعبXXد، والرسول   العبارة محو مكانة الخلق أو إنكار فضلهم، وإنما ترتيب المقامXXات؛ الله 
يُشXXكرون فيمXXا أحسنوا، لكن القلب لا يخلXXط تُؤخذ، والخلق  حبون، والأسباب   والصالحون يُ

بين مقام الرب ومقام العبد.

دًا﴾ثم تأتي الآية الحادية والعشرون شديدة الوضوح:  لَا رَشَ ا وَ ضَرًّ لَكُمْ  لِكُ   مْ لَا أَ نِّي    .﴿قُلْ إِ
 وهXXذه من أعظم آيات تحرير الاعتقXXاد في مقXXام النبXXوة؛ فمحمXXد صXXلى الله عليه وسلم، وهXXو
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 أحب الخلق إلى الله، وأعظمهم قدرًا، مأمور أن يعلن أنه لا يملك من ذاته للنXXاس ضرًا ولا
بًا في الهداية بالبلاغ والتعليم، فقد وصف الله القXXرآن  رشدًا. ليس معنى ذلك أنه لا يكون سب
 والرسالة بالهداية، وإنما المعنى أنه لا يملك الهداية استقلالًا، ولا يملك تدبير مصXXائر الخلق من

عند نفسه؛ السلطان الأعلى لله وحده.

ئًا  وفي هXذا الإعلان كمال لنبوتXه لا نقص؛ لأن النXبي الصXادق هXو الذي لا يسرق لنفسه شي
 من صفات المرسل. الدجال يضخم ذاته، والكاهن يوهم النXاس أنXه يملك أسرارًا، والطاغية
 يريد أن يشعر أتباعه بأن مصيرهم مربوط بشخصه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف

دًا﴾ويقXXXول:  لَا رَشَ ا وَ ضَرًّ لَكُمْ  لِكُ   مْ لَا أَ  . أي صXXXفاء أعظم من أن تكون لديك محبXXXة﴿
ا إلى الله ولا تحتفXXظ لنفسك من قلوبهم إلا بحXXق الرسالة تُعيدهم جميعً  الملايين وثقتهم ثم 

والاتباع؟

 وهذه الآية تربي المسلم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبXXة الصXXحيحة؛ محبXXة ترفعXXه إلى
 المنزلة التي رفعه الله إليها، ولا تتجاوز بها إلى مXXا نفXXاه عن نفسه. نXXوقره، ونصXXلي ونسXXلم عليه،
 ونطيعXXه فيمXXا بلXXغ عن الله، ونحبXXه فXXوق محبXXة النفس والولد والنXXاس أجمعين من جهXXة حXXق
 الإيمXXان، لكننXXا نعلم أنXXه عبXXد رسول، وأن النفXXع والضر والهXXدى والملك المطلق لله وحده.
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 وكل محبة لا تقف عنXXد حدود الشرع قXXد تنقلب من تعظيم مشروع إلى تجXXاوز يفسد أصXXل

التعظيم نفسه.

حَدٌ﴾ثم يزداد المعنى رسوخًا في قوله:  هِ أَ  لَّ نِي مِنَ ال رَ جِي  لَنْ يُ نِّي    . وهنXXا ينتقXXل الخطXXاب﴿قُلْ إِ
 من نفي الملك للآخرين إلى بيXXXXان افتقXXXXار النXXXXبي نفسه إلى الله؛ ليس فقXXXXط لا أملك لكم
 استقلالًا، بل أنا نفسي لا أجد من يحميني من الله لو خالفت أمره. وهXXذه قمXXة العبوديXXة؛ أن
ا من التقصXXير في حقXXه،  يكون حامXXل الرسالة أعلم النXXاس بعظمXXة المرسل، وأشXXدهم خوفً

وأبعدهم عن أن يرى منصبه حصانة من الحساب.

حَدٌ﴾مXXا أوقXXع هXXذه الآيXXة في القلب:  هِ أَ  لَّ نِي مِنَ ال رَ جِي  لَنْ يُ  . إذا كان رسول الله صXXلى الله﴿
 عليه وسلم يعلن هذا، فمن ذا الذي يغتر بنسب أو علم أو منزلة أو عمXXل؟ ومن ذا الذي يظن
 أن موقعXXXه الديني أو الاجتمXXXاعي يمنحه مخرجًا من سلطان الله؟ إن القXXXرب من الله ليس
 رخصXXة في مخالفXXة أمره، بXXل هXXو أعظم باعث على الخشية منXXه. والنبXXوة نفسها ليست باب

امتياز خارج العبودية، بل تكليف أشد وقيام أعظم.

حَدًا﴾ثم يقXXXول:  تَ لْ مُ هِ  جِدَ مِنْ دُونِ لَنْ أَ نًا ينحXXXاز إليه الإنسXXXان﴿وَ أً ومعXXXدلًا ومكا  ، أي ملج
 ويحتمي بXXه. والصXXورة هنXXا عجيبXXة: لو أراد المخلوق أن يهXXرب من الله، إلى أين يهXXرب؟ كل
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 الجهXXات ملكه، وكل الأمXXاكن تحت سلطانه، وكل المخلوقXXات مفتقXXرة إليه، فلا يوجد في
 الوجود كله مكان يخرج عن إحاطته حتى يتحول إلى مخبXXأ منXXه. وهXXذا يعيد معXXنى سابقًا قاله

بًا﴾الجن:  رَ هَ هُ  زَ  نُعْجِ لَنْ  رْضِ وَ فِي الْأَ هَ   لَّ زَ ال  نُعْجِ لَنْ  ا تحت﴿  ؛ فالرسول والجن والإنس جميعً
الحقيقة نفسها: لا مهرب من الله.

ةً عظيمXXة؛ إذا لم يكن من الله ملتحد،  ولكن هXXذه الحقيقXXة، رغم هيبتهXXا، تحمXXل للمXXؤمن راح
 فإن الملتحد إليه. لا تهرب من الله، بل اهرب إليه. لا تبحث عن مكان خارج سلطانه، بXXل
 ادخل في رحمتXXه. وهXXذا من أعجب أسرار العبوديXXة: الذي تخشاه هXXو نفسه الذي ترجXXوه،
 والذي تحذر حسابه هو نفسه الذي تسXXأله المغفXXرة، فلا تناقض في القلب؛ لأنXXه يعXXرف الله

عًا. بجلاله ورحمته م

 إن الإنسXXان حين يخطئ مXXع مخلوق قXXد يهXXرب منXXه إلى آخر، لكن حين يخطئ مXXع الله لا
 يكون له نجاة إلا بأن يرجع إلى الله نفسه. وهذا معXXنى شXXديد التXXأثير في التوبXXة: لا تحتXXاج أن
بًا أغلقه الله، بل الباب الذي خفت منه هXXو نفسه باب الرحمXXة  تبحث عن وسيط يفتح لك با
 إذا صدقت في العXXودة. ومن هنXXا يكون التوحيد أعمXXق أنXXواع الأمXXان؛ لأنXXك لا تعيش بين
 قوى متصارعة، بXXل تحت رب واحد، إن أذن لك بالخير لم يمنعXXه أحد، وإن دعوتَه سمعك،

وإن تبت إليه قبلك إن صدقت.
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هِ﴾ثم تأتي الآيXXة الثالثXXة والعشرون لتXXبين وظيفXXة الرسول:  تِ لَا ا هِ وَرِسَ  لَّ غًا مِنَ ال لَا بَ ا  لَّ  . أي﴿إِ

 ليس له من المخرج والقيام بالواجب إلا أن يبلغ ما أرسله الله به، أو أن وظيفته التي كلف
 بها هي البلاغ. وهذه الكلمة، البلاغ، تختصر معنى الرسالة: حمل الأمانة كما جاءت، وإيصالها

رسل إليهم الناس من غير تحريف ولا كتمان. إلى من أُ

 وهنXXا يظهXXر الفXXرق بين النXXبي وصXXانع الأتبXXاع؛ النXXبي لا يملك أن يغير الرسالة ليضXXمن قبXXول
 النXXاس، لأن الرسالة ليست ملكه. لا يخفXXف منهXXا مXXا ثقXXل على أهXXوائهم، ولا يزيد فيهXXا مXXا
 يحبون، ولا يؤجل حقائقها كي يحمي مكانته. مXXا عنXXده أمانXXة، ومهمتXXه أن تبلXXغ. ولذلك كان
 أعظم دليل على صدق النبي أنه بلغ حتى الآيات التي تعاتبXXه أو تقXXرر بشريته وحدود قدرتXXه؛
 لو كان القXXرآن كلامXXه لكان من طبيعXXة البشر أن يصXXنع لنفسه صXXورة أكXXثر تضXXخمًا، لكن

القرآن يأمره أن يقول للناس: لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا، ولن يجيرني من الله أحد.

بَدًا﴾ثم يأتي التحذير:   ا أَ فِيهَ لِدِينَ  مَ خَا  هَنَّ  نَارَ جَ هُ  لَ نَّ  إِ هُ فَ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يَعْصِ ال  . وليس﴿وَمَنْ 
 المقصود أن كل معصية مفردة تقتضي الخلود الأبدي، فهذا الموضع عند أهل التفسير محمXXول
تُفهم آية الوعيد بمعزل عن  على معصية الكفر والإعراض عن الرسالة بحسب السياق، إذ لا 
 مجموع نصوص القرآن والسنة التي تفرق بين الكفXXر والمعاصي دون الكفXXر. وهXXذا التنبيه مهم
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حوّل الوعيد العXXام إلى حكم تفصXXيلي يتجXXاوز مXXا  حتى يبقى التدبر منضبطًا بمقصود الوحي، فلا يُ

دلت عليه النصوص.

 إن السياق يتحدث عن رد الرسالة والعصيان الذي يقطXXع صXXاحبه عن أصXXل النجاة؛ بعXXد أن
ا عن الله، يصXXبح رفض الرسالة حًا، وبعد أن أعلن الرسول أنه ليس إلا مبلغً  جاء البلاغ واض

ا لأمر الله الذي حمله الرسول. وهنXXا نفهم لمXXاذا جمXXع بينهمXXا:  هُ﴾رفضً لَ و هَ وَرَسُ  لَّ يَعْصِ ال  ؛﴿
 طاعة الرسول ليست عبادة له، بل لأنها طاعة للذي أرسله. ومن يفصل بين محبة الله واتبXXاع

رسوله يهدم الطريق الذي اختاره الله للوصول إلى هدايته.

بَدًا﴾وفي قوله   هَا أَ فِي لِدِينَ  بًا ثقافيًا﴿خَا   تصXXل الآيات إلى غايXXة الجديXXة؛ فالرسالة ليست خطا
 يمكن للإنسXXان أن يضXXعه على رف الأفكار، بXXل أمر يتعلق بالمصXXير الأبدي. والقXXرآن حين
 يذكر النار لا يفعXXل ذلك ليغرق الإنسXXان في الرعب المجXXرد، بXXل ليكسر الوهم الأخطXXر: أن
 الحياة بلا حساب، وأن القXXرارات الكبرى يمكن أن تمXXر دون عاقبXXة. من رحمXXة الله أن
ا لا يمكن  يخبرك بمآل الطريق قبل أن تسلكه، وأن يجعل النهاية معلومة قبXXل أن تصXXبح واقعً

تغييره.
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 وفي هXXذا الفصXXل كله يظهXXر النXXبي صXXلى الله عليه وسلم في أجمXXل مقاماتXXه: عبXXد يدعو ربXXه،
 ورسول يبلغ رسالاته، لا يشرك به أحدًا، لا يدعي ملك الضر والرشد، لا يجXXد من دون الله
 ملتحدًا، ويقف تحت التكليف كما يقف من دعاه إليه. وما أعظم هذا البناء في مقاومXXة كل
 غلو؛ فإن أردت أن تعظم الرسول حقًا، فعظمه كما عظمه الله: رسول كريم، ونبي مصطفى،

ئًا من خصائص الربوبية. وسيد ولد آدم، وعبد لا يملك شي

يُنقص من قXXدر  ولعل من أعمق معاني هذه الآيات أن الإنسان لا يحتاج في التوحيد إلى أن 
 الأنبياء حتى يحفظ حق الله؛ فالتوحيد لا يقXXوم على التقليل من الخلق، بXXل على إعطXXاء كل
 ذي حXXق حقXXه. الله له العبXXادة والملك المطلق وعلم الغيب والتصرف الذي لا يشXXاركه فيه
 أحد، والرسول له الطاعة والمحبة والتوقير والاتباع فيما جاء بXXه. وحين تختلXXط المXXراتب يفسد
 الدين من جهتين: إما جفاء يضيع حق الرسول، أو غلو يرفع العبد فوق منزلته. والقXXرآن يسXXد

عًا. الطريقين م

 وهذه السورة، التي بدأت بجن يستمعون، تجعل الآن النبي نفسه يعلن أنه عبXXد مستمع لأمر
 ربه ومبلغ عنه؛ فكل الموجXXودات في المشهد تنتظم في سلك واحد من العبوديXXة. الجن تحت
 سلطان الله، والرسول تحت سلطان الله، والإنس مخXXاطبون بأمر الله، والرسالة منXXه، والنجاة
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يُرى بهXذه الوحدة: ليس فيه كائن يحتXل  عنXده، والعXذاب بيXده. ومXا أجمXل الإسلام حين 

يُعبد، وخلق يعبدونه. ؛ رب  منطقة وسطى بين الخالق والمخلوق، بل خط فاصل صافٍ

 ومن هنا نفهم أن أكبر تحرير يقدمه التوحيد للإنسXXان هXXو أنXXه ينقXXذه من الحاجة إلى تقXXديس
 المخلوقين. تسXXتطيع أن تحبهم دون أن تعبXXدهم، وأن تXXوقرهم دون أن تفXXوض لهم مصXXيرك،
 وأن تستفيد منهم دون أن تعطيهم مفاتيح قلبك. وحين تعرف أن حXXتى النXXبي صXXلى الله عليه

حَدٌ﴾وسلم يقXول:  هِ أَ  لَّ نِي مِنَ ال رَ جِي  لَنْ يُ  ، ينكسر فيك كل وهم بأن مخلوقًا يمكن أن يقXف﴿
بينك وبين الله موقف المالك المستقل.

 وهكذا يرتفع معنى البلاغ ليصبح من أعظم الكلمات في السورة؛ الرسول بلXXغ، والجن سمعوا،
 فمنهم من آمن، والإنسان أمام البلاغ مسؤول. ليست وظيفXXة الرسالة أن تلغي إرادتXXك، بXXل
فًا. وقد يكون أخطر ما يفعله الإنسXXان بعXXد  أن تضع النور أمامك حتى يصبح اختيارك مكشو
 البلاغ أن يتعامل مع الوحي كأنه لم يبلغه؛ يقرأ الآيات ثم يعود إلى الحياة كما لو أنها لم تطلب

ئًا. منه شي

 وفي ختام هذه الآيات يقف القلب بين حقيقتين: عجز الرسول عن الملك المستقل، وعظمXXة
 مهمته في البلاغ. ومن جمعهما عرف النبوة حقًا؛ ليست ألوهية مخففة، وليست مجرد عبقريXXة

  —69—  



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 بشرية، بل اصطفاء إلهي لعبد يتلقى من ربه، ثم يبلغ مXXا تلقى بأمانXXة. وهXXذه هي عظمXXة محمXXد

صلى الله عليه وسلم: لم يدع الناس إلى نفسه، بل أخذ بأيديهم كلها إلى الله.

 وسيأتي الفصل التالي ليضعنا أمام لحظXXة سقوط أوهXXام القXXوة كلهXXا، حين يرى المعاندون مXXا
 كانوا يوعدون، فيدركون من هXXو أضXXعف ناصرًا وأقXXل عددًا، ثم يتجXXه الخطXXاب إلى السؤال
 الذي ظل يطارد الإنسان منذ القديم: مXXتى يقXXع الوعد؟ فيأتي الجواب بتواضXXع النبXXوة نفسه:

دًا﴾ مَ بِّي أَ رَ هُ  لَ لُ  جْعَ  مْ يَ عَدُونَ أَ تُو ا  قَرِيبٌ مَ دْرِي أَ نْ أَ  ؛ لنقXترب بعXد ذلك من خاتمXة﴿قُلْ إِ
 السورة الكبرى، حيث يغلق الله أبواب الغيب كلهXXا إلا البXXاب الذي يفتحه هXXو لمن ارتضى

من رسول.
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الفصل السابع

حين تسقط أوهام القوة أمام الوعد الآتي

الآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون

عَدَدًا  لُّ  قَ نَاصِرًا وَأَ عَفُ   ضْ مُونَ مَنْ أَ لَ يَعْ  فَسَ عَدُونَ  يُو ا  وْا مَ ذَا رَأَ ىٰ إِ تَّ دْرِي۝﴿حَ نْ أَ لْ إِ   قُ
مَدًا﴾ بِّي أَ رَ هُ  لَ عَلُ  جْ  مْ يَ عَدُونَ أَ تُو قَرِيبٌ مَا   أَ

 تجيء هذه الآيات بعد أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حدود قدرته، وبعد أن تحددت
 مهمته في البلاغ، وبعد أن جاء الوعيد لمن يعرض عن أمر الله ورسوله، فتنتقXXل السورة من
ا عن  زمن الإنذار إلى لحظXXة انكشاف الحقيقXXة؛ فهنXXاك أناس يسXXتطيعون مXXا دام الوعد غائبً
 أبصارهم أن يجادلوا فيه، وأن يستندوا إلى ما في أيديهم من عدد وقوة وناصر، وأن يظنوا أن
 كثرة الأعوان يمكن أن تؤجل الحقيقة أو تغيرها، لكن القرآن ينقلهم فجأة إلى المشهد الذي

عَدُونَ﴾ينتهي فيه الجدل كله:  يُو وْا مَا  ذَا رَأَ ىٰ إِ تَّ  . والرؤية هنا هي اللحظXXة التي تتحXXول فيهXXا﴿حَ
ئًا لا يسXXتطيع المنكر أن ةً للإنكار شي  الحقXXائق المؤجلة إلى واقXXع حاضر، ويصXXبح مXXا كان مXXاد

يدفعه عن عينيه.



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
ةً هي مسافة الامتحان؛ في هذه المسافة يسXXتطيع الإنسXXان أن  إن بين سماع الوعد ورؤيته مساف
 يXXؤمن أو يكذب، وأن يتXXوب أو يصر، وأن يتهيأ أو يغفXXل، أمXXا إذا صXXار الوعد مشهودًا فقXXد
 انتهت المسافة التي كان فيهXXا الاختيار ينفXXع صXXاحبه. ولهXXذا يكرر القXXرآن أخبXXار الآخرة
 والعذاب والجزاء قبل وقوعها؛ ليس لأن الإنسان يحتاج إلى التخويف لمجXXرد التخويXXف، بXXل
 لأن الرحمة تقتضي أن يعرف النهاية قبل أن تنغلق أبواب المراجعة. إن الطبيب لا يقسو على
 المXXريض حين يخبره أن استمرار الداء على هXXذا الطريXXق سيهلكه، بXXل تكون القسوة أن يخفي

نًا. عنه النهاية حتى يفاجأ بها حين لا يعود العلاج ممك

عَدُونَ﴾وقوله تعXXالى:  يُو ا    يXXترك الوعد في سياق من الهيبXXة والعمXXوم، وقXXد يدخل فيه مXXا﴿مَ
 توعد بXXه المكذبون من العXXذاب في الدنيا أو الآخرة بحسب مXXا دل عليه السياق وأقXXوال
رًا مشهدًا.  المفسرين، غير أن المعنى الجامع واضح: سيأتي وقت يصبح فيه ما كانوا يسXXمعونه خب
 وهذه النقلة من الخبر إلى المشاهدة من أعمق قوانين الحياة الأخروية؛ كثير من الحقائق الآن
ا شهادة، وعنXXدها لن تكون القضXXية:  تحتاج إلى إيمان بالغيب، لكن الغيب نفسه سيصXXير يومً

هل صدقت؟ بل: ماذا قدمت حين كان التصديق اختيارًا؟

عَدَدًا﴾ثم يقول سبحانه:  قَلُّ  نَاصِرًا وَأَ عَفُ   ضْ مُونَ مَنْ أَ لَ يَعْ  فَسَ  . وهXذه العبXارة تقلب معيار﴿
يًا لأنه محاط بالناس، أو لأن له جماعة، أو مالًا،  القوة كله. كم من إنسان كان يظن نفسه قو
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
رًا يستند إليه، ثم يأتي وقت تذوب فيه هذه الطبقات كلها ويظهر الإنسXXان نًا، أو ظه  أو سلطا
ا بالأمXXان لا يصXXمد إذا جاء  وحده أمXXام الله. إن العXXدد الذي كان يمنح القلب شXXعورًا زائفً
يًا لا يسXXXتطيع أن يدفع عن نفسه قبXXXل أن يدفع عن  أمر الله، والناصر الذي كان يبXXXدو قو

غيره.

 ومXا أشXد مناسبة هXذه الآيXة لسورة الجن؛ فالإنسXان الذي قXد يتXوهم أن القXوى الخفية أو
 الأعوان الكثر يمكن أن تمنحه حصXXانة، يرى في هXXذه السورة مرة بعXXد مرة أن كل قXXوة
بًا، والرسول نفسه لا يجXXد من دون الله ملتحدًا،  مخلوقXXة محXXدودة. الجن لا يعجXXزون الله هر
 والمكذبون سيعلمون من أضعف ناصرًا وأقل عددًا. وكأن السورة تهدم طبقة بعد طبقXXة كل
 فكرة تقXول إن هنXاك جهXة يمكن أن تحميك من الله. لا الجن، ولا النXاس، ولا العXدد، ولا
المكانة، ولا النسب، ولا القدرة؛ إذا جاء حكم الله ظهرت الأشياء كلها في حجمها الحقيقي.

نَاصِرًا﴾وفي قوله:  عَفُ   ضْ   معنى يتجاوز ضعف الأفراد إلى سقوط فكرة الاتكال على القXXوة﴿أَ
 الخارجية نفسها؛ فقد يكون للمXXرء ناصر، لكن الناصر لا ينفعXXه في اللحظXXة التي لا يملك فيهXXا
ا ئًا. وقد تكون حول الإنسان كثرة، لكن الكثرة إذا لم تكن تحت أمر الله لا تصXXنع أمنً  شي
ا يًا. ومن هنا يربي القرآن المؤمن على ألا يبني يقينه على عدد المؤيدين؛ فXXالحق ليس حقً  حقيق
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 لأن أكXXثر النXXاس معXXه، ولا الباطXXل يضXXعف لمجXXرد أن قائله قليل، وإنمXXا القXXوة الحقيقية في

موافقة أمر الله والاستناد إليه.

 كم من صاحب حق وقف وحده فكان أقوى من أمة اجتمعت على باطXXل، وكم من باطXXل
 ظن أصحابه أن ضجيجهم دليل بقائهم ثم انكشف أنهم كانوا يستندون إلى هواء. لا يعني هXXذا
 أن المؤمن يهمل العدد والقوة والأسباب، فالشرع يأمر بإعداد ما يسXXتطاع من القXXوة، لكنXXه
 يمنع القلب أن يعبد السبب بعد أن يأخذ به. الفارق كبير بين أن تسXXتعمل القXXوة وأن تعتقXXد

فيها الاستقلال؛ الأولى مسؤولية، والثانية وهم.

ا انكشاف معXXرفي  وإذا تأملنا الآية وجدنا أن العقوبة نفسها ليست المعنى الوحيد؛ هنXXاك أيضً
مُونَ﴾متXXأخر:  لَ يَعْ  فَسَ  . كانوا لا يعلمXXون، أو يتعمXXدون ألا يعلمXXوا، ثم سيعلمون. ومXXا أقسى﴿

 المعرفXة حين تأتي بعXد أن ينتهي زمن الانتفXاع بهXا! بعض الحقXائق لو عرفهXا الإنسXان اليوم
 نفعته، ولو عرفها غدًا لم تزده إلا حسرة. معرفة أن الدنيا فانية نافعة قبXXل أن تفXXنى، ومعرفXXة
 أن الله يحاسب نافعة قبل الحساب، ومعرفXXة أن العXXدد لا يغني نافعXXة قبXXل انهياره، أمXXا إذا

انكشفت هذه المعاني بعد فوات العمل تحولت المعرفة من هداية إلى شهادة على صاحبها.
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
يًا لا محالة، فمتى؟ وهXXذه من أقXXدم  وهنا يتسلل إلى القلب سؤال كبير: إذا كان ما يوعدون آت
 أسئلة الإنسان أمام الغيب؛ فالنفوس تتعلق بالتوقيت، وربمXXا تحXXاول أن تجعXXل جهلهXXا بالموعد
 ذريعXة لإنكار أصXل الموعد. وكم قXال المكذبون في مواضXع القXرآن: مXتى هXذا الوعد إن كنتم
 صXXادقين؟ وكأن تأخر الحXXدث في حسابهم ينفي وقوعه. فجاء الجواب هنXXا على لسان النXXبي

هُصلى الله عليه وسلم في غاية الصدق والتجرد:  لَ لُ  جْعَ  مْ يَ عَدُونَ أَ تُو قَرِيبٌ مَا   دْرِي أَ نْ أَ قُلْ إِ ﴿ 
مَدًا﴾ بِّي أَ رَ .

 هذه الآيXXة واحدة من أجمXXل مواضXXع تواضXXع النبXXوة أمXXام الغيب؛ رسول الله صXXلى الله عليه
يُطلعXXه الله على  وسلم، الذي يXXوحى إليه، مXXأمور أن يقXXول بوضXXوح إنXXه لا يعلم تXXوقيت مXXا لم 
 توقيته. لم يخجل الوحي من أن يضع حدودًا صريحة لمXXا يعلمXXه النXXبي؛ لأن النبXXوة لا تقXXوم على
 ادعاء الإحاطXXة، بXXل على الأمانXXة في نقXXل مXXا أوحاه الله. وهXXذه وحدها كافية لهXXدم صXXورة
 الكاهن الذي يوهم الناس أنه يمتلك مفاتيح الغيب كلها؛ النبي الصادق لا يتكلف علم مXXا لم

يعلمه الله، ولا يحول الفراغ المعرفي إلى تخمين ديني.

دْرِي﴾وقوله:  نْ أَ   أي: مXXا أدري، يضXXع حدًا شXXديد الصXXفاء بين علم الرسالة وعلم الغيب﴿إِ
لّمه الله، ويبلغ ما أوحي إليه، أما ما لم يؤذن له في علمه فلا يتجXXاوزه.  المطلق. الرسول يعلم ما ع
بًا عظيمًا في كل علم ديني: أن قيمة العالم ليست في قدرته على الإجابXXة عن  ومن هنا نتعلم أد
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
نًا أقXXرب إلى  كل سؤال، بXXل في صXXدقه عنXXد حدود علمXXه. وقXXد تكون كلمXXة لا أدري أحيا
 التقوى من صفحات من الكلام، لأن الصمت عند حد النص أمانة، والتكلف فيمXXا وراءه

تجاوز.

دًا﴾ثم يضع القرآن الاحتمالين كما هما:  مَ بِّي أَ رَ هُ  لَ لُ  جْعَ  مْ يَ عَدُونَ أَ تُو قَرِيبٌ مَا    . قXXد يكون﴿أَ
نًا ممتدًا؛ لكن المسافة الزمنية لا تغير حقيقXXة الوعد. وهXXذا درس بًا، وقد يجعل الله له زم  قري
عًا ظن  بالغ الأهمية: تأخر الشيء لا يعني سقوطه. الإنسXXان ابن اللحظXXة، فXXإذا لم ير النتيجة سري
 أنهXXا لن تأتي، بينمXXا القXXرآن يحXXرره من عبوديXXة الساعة؛ لله توقيتXXه، وللوعد أجله، وليس على

الحق أن يخضع لاستعجال البشر كي يكون حقًا.

بِّي﴾والتعبير بـ  رَ   هنا شديد العذوبXXة؛ فالذي يحXXدد الأمXXد هXXو الرب، لا الزمن الأعمى ولا﴿
 المصادفة. الموعد ليس متروكًا لفوضى الأحداث، بل داخل تدبير الله. وهذا يجعل الانتظXXار
ءًا من العبوديXXة؛ تXXؤمن بالوعد ولو جهلت وقتXXه، وتسXXتعد للنهايXXة ولو لم تعXXرف مXXتى  نفسه جز

تأتي، وتترك لله تدبير الأزمنة كما تركت له تدبير النتائج.

 وهنXا يظهXر فXارق دقيق بين عقXل المXؤمن وعقXل المتعجل؛ المتعجل يريد أن يملك الموعد كي
 يطمئن، أمXXXا المXXXؤمن فيكفيه أن يملك الوعد الصXXXادق. إذا علم أن الله قXXXال، لم يعXXXد جهله
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
ا ليقينه. وهذا المعنى واسع في حياة الإيمان كلها؛ لا تعXXرف مXXتى يأتي الفXXرج،  بالتوقيت نقضً
 ولا متى يظهر أثر الدعاء، ولا متى تنقلب الأحوال، لكنك تعXXرف من يدبرها. وحين يكون
 اليقين بالمXXXدبر أقXXXوى من القلق على الموعد يصXXXبح القلب أهXXXدأ، لا لأنXXXه يعXXXرف تفاصXXXيل

المستقبل، بل لأنه يعرف ربه.

ا في إسقاط كل وعد أخروي على أحداثنا اليومية أو الادعاء بأن  وليست هذه الآية ترخيصً
 كل تأخر في أمنية شخصية هو من جنس هذا الوعد؛ فالتدبر المنضXXبط يمXXيز بين المعXXنى القXXرآني
 الأصلي والتأمل العXام. أصXل الآيXة في الوعد الذي أنذر بXه المكذبون، لكن فيهXا تربيXة عامXة
لًا على بطلان ما ثبت بدليل. وهذا هXXو الأدب مXXع  صحيحة على ألا نجعل جهلنا بالتوقيت دلي

النص: نأخذ منه الهداية دون أن نحمله ما لم يقله.

 ثم انظXXر كيف تكتمXXل في هXXاتين الآيتين صXXورة النXXبي صXXلى الله عليه وسلم التي بدأت في
دًا﴾الفصXXل السابق: هنXXاك قXXال:  لَا رَشَ ا وَ ضَرًّ لَكُمْ  لِكُ   مْ لَا أَ دْرِي، وهنXXا يقXXول: ﴿ نْ أَ  ﴿إِ

عَدُونَ﴾ تُو ا  قَرِيبٌ مَ  . مرة يعلن حدود القXXدرة، ومرة يعلن حدود العلم. فمXXا يبقى بعXXد ذلكأَ
 من غلو؟ لا ملك مستقل، ولا علم مطلق، وإنما عبد رسول اصXXطفاه الله بالوحي، يعطيه من
 العلم ما يشاء ويكلفXXه بمXXا يشXXاء. وكلمXXا اتضXXحت هXXذه الحXXدود ازداد مقXXام النبXXوة نقXXاء، لأن

العظمة الحقيقية لا تحتاج إلى أوصاف ليست لها.
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 ولعل من أجمل ما في هذا المقطع أن عدم معرفة الموعد لا يؤخر التكليف. لم يقXل النXبي: مXا
 دمت لا أعرف مXXتى يأتي الوعد فلن أحذر النXXاس منXXه؛ بXXل البلاغ قXXائم، والإنذار قXXائم،
 والاستعداد واجب. وهذا شأن الإنسان مع الموت خاصة؛ لا يعXXرف أحد مXXتى يأتيXXه أجله،
بًا لتعجيلها. وما أكثر مXXا بًا لتأجيل التوبة، بل ينبغي أن يكون سب  لكن جهل الموعد ليس سب
جب عنه تحديدًا لكي يبقى مستعدًا خًا حتى يبدأ الاستعداد، بينما الغيب حُ  يطلب الإنسان تاري

في كل وقت.

رًا على معلومXXة لا لًا، يبنXXون قXXرارًا خطXXي  إن الذين يقولون في قلوبهم: مXXا زال الوقت طXXوي
 يملكونها. من أخبرك أن الوقت طويXXل؟ ومن كتب لك أن نهايXXة الطريXXق بعيدة؟ قXXد يجعXXل
 الله للأمر أمدًا، وقد يكون أقرب مما تظن. الحكمة إذن ليست في محاولة اقتحام الغيب، بXXل

في إصلاح الحاضر حتى لا تخاف مجيء المستقبل في أي لحظة.

دًا﴾وفي عبارة  مَ بِّي أَ رَ هُ  لَ لُ  جْعَ  مْ يَ زًا ولا﴿أَ   معXXنى آخر مهم: لله أن يXXؤخر، والتXXأخير ليس عج
 غفلة. كم يقع الإنسXان في خطXأ حين يفسر إمهXال الظXالم بأنXه نسXيان، أو تأخر الحساب بأنXه
 غياب للعدل. القرآن يعلمنا أن الأمXد نفسه مجعXول؛ أي داخل الحكمXة والتقXدير. قXد يطXول
 الطريق، لكن طXXول الطريXXق لا يعXXني أن النهايXXة ألغيت. وقXXد يمهXXل الله، لكن الإمهXXال شيء

والإهمال شيء آخر، والله سبحانه لا يضل عنه شيء.
  —78—  



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 وهكذا تقف هذه الآيات أمام وهمين كبيرين: وهم القوة ووهم التحكم بالزمن. الأول يقXXول:
ا فليأت الآن. والقXXرآن يجيب الاثنين؛  لدينا ناصر وعدد، والثXXاني يقXXول: إن كان الوعد حقً
 القXXوة ستنكشف حقيقتهXXا حين يأتي مXXا يوعدون، والتXXوقيت ليس بأيديهم ولا بيXXد الرسول،

وإنما عند الرب الذي يجعل لكل شيء أجله.

 ومن هنا يصبح الإيمان تحررًا مزدوجًا: تحررًا من عبادة القوة، وتحXXررًا من استعجال الزمن.
 لا يغرك من حولك، ولا يخيفك من خذلك، ولا تجعل تأخر النتائج يسرق يقينك. انظXXر إلى
 الأمر من أعلى: هنXXXاك رب يدبر، ووعد سيأتي، وأجل لا يعلمXXXه إلا من علمXXXه الله، وعبXXXد

بًا أم بعيدًا. مكلف أن يكون على الحق سواء أكان الموعد قري

 وفي آخر هذا الفصل تتهيأ السورة لأعظم ختام فيها؛ لقد قالت إن الرسول لا يدري تXXوقيت
 الوعد، وستجيب الآن عن الأصXXل الذي يفسر ذلك كله: من الذي يعلم الغيب؟ ومن الذي
 يطلع عليه؟ وكيف يحفظ الوحي حين يبلغه إلى رسله؟ فتXXأتي الآيات الأخيرة كالتXXاج فXXوق

حَدًا بناء السورة كلهXXXXXا:  هِ أَ يْبِ لَىٰ غَ عَ رُ   هِ يُظْ لَا  فَ يْبِ  غَ لْ مُ ا لِ عَا ضَىٰ مِن۝ْ﴿ تَ  ا مَنِ ارْ لَّ   إِ
﴾…  ؛ وعندها ستغلق السورة أبواب الخرافة كلهXXا، وتعيد مفXXاتيح الغيب إلى صXXاحبهارَسُولٍ

وحده.
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الفصل الثامن

حين تعود مفاتيح الغيب كلها إلى الله

الآيات السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين

حَدًا  هِ أَ يْبِ لَىٰ غَ عَ رُ   هِ يُظْ لَا  فَ يْبِ  غَ لْ مُ ا لِ عَا يْن۝ِ﴿ بَ لُكُ مِنْ   يَسْ هُ   نَّ فَإِ ولٍ  ضَىٰ مِنْ رَسُ تَ ا مَنِ ارْ لَّ   إِ
فِهِ رَصَدًا  لْ يْهِ وَمِنْ خَ يَدَ صَىٰ كُل۝َّ  حْ هِمْ وَأَ  لَدَيْ مَا  بِ حَاطَ  هِمْ وَأَ بِّ الَاتِ رَ غُوا رِسَ لَ بْ  قَدْ أَ نْ  لَمَ أَ يَعْ لِ   

عَدَدًا﴾ ءٍ  شَيْ

 تصل السورة هنا إلى موضعها الأخير، ولكنها لا تنتهي بانطفاء المشهد، بل تبلXXغ ذروة المعXXنى
 الذي كانت تسير إليه منXXذ أول آيXXة؛ فمنXXذ أن سمعنا عن الجن، وعن محXXاولتهم السمع، وعن
بًا، وعن اعترافهم بأنهم لا يدرون ما أريد بأهل الأرض، وعن ا وشه مُلئت حرسً  السماء التي 
 الرسول الذي أعلن أنه لا يملك للناس ضرًا ولا رشدًا ولا يعلم متى يأتيهم ما يوعدون، كانت
 السورة في حقيقتهXXا تنتزع مفXXاتيح الغيب يدًا بعXXد يد من كل مخلوق حXXتى تضXXعها في النهايXXة
 حيث كانت منXXذ الأزل وحيث لا تكون إلا هنXXاك: عنXXد الله وحده. ولهXXذا جاءت الخاتمXXة

﴾باسم جليل لا يحتXXاج بعXXده إلى شرح كثXXير:  يْبِ غَ لْ مُ ا لِ عَا  ؛ ليس عالمًا بغيب من الغيوب﴿



لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 فحسب، بXXل العXXالم بالغيب كله، بمXXا غاب عن الأبصXXار والعقXXول والحXXواس، وبمXXا وقXXع ومXXا

سيقع، وبما أخفاه الصدور، وبما طوته الأزمنة، وبما لم يأذن لمخلوق أن يعرفه.

﴾ومXXا أروع أن تأتي  يْبِ غَ لْ مُ ا لِ عَا نْ بعXXد قXXول النXXبي صXXلى الله عليه وسلم مباشرة: ﴿ لْ إِ  ﴿قُ
دًا﴾ مَ بِّي أَ رَ هُ  لَ لُ  جْعَ  مْ يَ عَدُونَ أَ تُو ا  رِيبٌ مَ قَ دْرِي أَ  ؛ فالسؤال الذي تركتXXه الآيXXة السابقةأَ

 مفتوحًا أجابت عنXXه هXXذه الآيXXة من جهXXة الأصXXل لا من جهXXة التXXاريخ: أنت لا تدري لأن
 الغيب ليس ملكك، والذي يعلم هو الله. وهكذا يصXXحح القXXرآن مفهXXوم النبXXوة بأدق عبXXارة؛
بًا لإسناد صXXفة جعل الرسالة با  النبي لا يعلم الغيب بذاته، وإنما يعلم منه ما يعلمه الله إياه، فلا تُ
ئًا من مقامXXXه، بXXXل هXXXو تمXXXام صXXXدقه يُنقص ذلك شي  من صXXXفات الرب إلى الرسول، ولا 

وعبوديته.

حَدًا﴾ بِهِ أَ يْ لَىٰ غَ عَ رُ  هِ يُظْ لَا  فَ هِ﴾؛ والعبارة شXXديدة الحسم، لأن الغيب أضXXيف إليه: ﴿  يْبِ  ،﴿غَ
ةً XXولا خزان ، ةً مباحة لكل مXXدعٍ  وكأن الإضافة نفسها إعلان ملكية؛ هذا غيب الله، لا ساح
ا يمكن للكهXXان والعXXرافين وأصحاب الأساطير أن  تسXXتطيع الحيلة أن تكسر قفلهXXا، ولا عالمً
 يتجولوا فيه كما يشXXاؤون. ومXXا شXXاء الله أن يبقى غيبًا بقي غيبًا، ولو اجتمعت العقXXول والجن
 والإنس على طلبه، وما شاء أن يظهر منه أظهره بالقدر الذي اقتضته حكمته. إن المعرفة هنXXا
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
عًا من الله، وإنما عطاء منه، وهذه المسافة هي التي تفصXXل الوحي عن كل ادعاء  ليست انتزا

غيبي آخر.

 ولعل هذه الآية هي القفل الأكبر الذي يغلق أبواب الدجل التي ظXXل الإنسXXان يدخل منهXXا
 عبر التاريخ؛ فمن ادعى علم الغيب استقلالًا فقد ادعى لنفسه ما اختص الله به، ومن صXXدق
يًا في إحاطة مطلقة بالمستقبل فقد رفع مخلوقًا فXوق حده، ومن ذهب يبحث عنXد كاهن  مدع
 أو عراف عما استأثر الله بعلمه فقد ترك الباب الذي أذن الله أن يسأله منه، واتجXXه إلى باب
 لم يأذن بفتحه. وليس توحيد الغيب مسألة نظرية بعيدة عن الحياة، بXXل هXXو حمايXXة للقلب من

أن يتحول إلى فريسة لكل من يتاجر بمخاوفه من المستقبل.

 إن الإنسXXان يخXXاف المجهXXول، ولذلك كان أكXXثر النXXاس قابلية للخXXداع حين تتعلق المسألة بمXXا
 سيحدث غدًا؛ يمرض فيريد أن يعرف مصXXيره، ويتXXأخر عليه محبXXوب فيبحث عمن يخبره بمXXا
 خفي، ويضطرب رزقه فيتعلق بإشارة أو منام أو قارئ طالع أو مدعٍ يعXXرف الأسرار. وهنXXا
نًا لك من الطمأنينXXة، بXXل تحرير لك  يأتي القXXرآن بمنتهى الصXXفاء: الغيب لله. وليس هXXذا حرما
 من عبوديXXة المستقبل؛ لأنXXك لا تحتXXاج أن تعXXرف الغيب حXXتى تعيش آمنًا، بXXل تحتXXاج أن
 تعXXرف رب الغيب. فXXإذا علمت أنXXه حكيم رحيم عليم، لم تعXXد حاجتXXك إلى كشف كل مXXا

ا لسلام قلبك. سيقع شرطً
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
يًا لمXXا سيحدث، لكنXXه يعطيك مXXا هXXو أثمن: معرفXXة بمن لا  فالإيمان لا يعطيك جدولًا تفصيل
 يخرج ما سيحدث عن علمه وتقديره. وقXXد يظXXل غدك مجهXXولًا لك، لكنXXه ليس مجهXXولًا عنXXد
 الله؛ وهذه وحدها راحة لو استقر معناهXXا في القلب. أنت لا تمشي نحXXو فXXراغ، بXXل نحXXو قXXدر
ا خرج من يده، ولا يفاجئه مXXا يفاجئك. وبين جهلك وعلمXXه  يعلمXXه ربXXك، ولا تسXXتقبل يومً

مساحة التوكل كلها.

﴾ثم يأتي الاستثناء:  ضَىٰ مِنْ رَسُولٍ تَ ا مَنِ ارْ لَّ  . لم يقل: إلا من شXXاء من النXXاس بإطلاق،﴿إِ
﴾وإنما  ضَىٰ مِنْ رَسُولٍ تَ  ؛ اصطفاء إلهي مقصود، لا مهXXارة مكتسبة، ولا قXXوة باطنية﴿مَنِ ارْ

بًا يرثه، وإنما اختيار من الله لرسول يطلعه على  يصل إليها الإنسان بالرياضة أو الأسرار، ولا نس
 ما شاء من غيبه مما تتطلبه الرسالة. ومن هنا يتضXXح الفXXارق الجوهري بين الرسول والكاهن:
جب عنXXه، أمXXا الرسول فلا يعلم من الغيب إلا مXXا أطلعXXه الله  الكاهن يدعي الوصول إلى مXXا حُ

وحي إليّ. عليه بوحيه؛ الكاهن يجعل نفسه مركز المعرفة، والرسول يقول: أُ

يُعطى الغيب كله؛ الاستثناء لا يعXXني انتقXXال صXXفة علم  وحXXتى الرسول الذي ارتضXXاه الله لا 
 الغيب المطلق إلى الرسول، حاشXXا، وإنمXXا اطلاعه على قXXدر مخصXXوص من الغيب بXXوحي الله.
 ولهذا قال النبي نفسه قبل آية واحدة إنه لا يدري أقريب ما يوعدون أم يجعXXل له ربXXه أمXXدًا.
 فلو كان الاستثناء يعXXني إحاطXXة الرسول بالغيب لمXXا صح هXXذا الإعلان السابق. لكن القXXرآن
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
ا: الله وحده عالم الغيب على الإطلاق، والرسول يعلم منه ما أطلعه الله عليه،  يفسر بعضه بعضً

وحيث لم يطلعه يقول بأمانة النبوة: لا أدري.

 وهذه قاعدة تحفXXظ العقXXل الإسلامي من طXXرفين متناقضXXين؛ من جفXXاء ينكر مXXا أعلم الله بXXه
 رسله من الغيب، ومن غلو ينسب إليهم الإحاطXXة بمXXا لم يعطهم الله إياه. الحXXق في الوسط
 الذي رسمه النص: وحي صادق يتضمن أخبارًا غيبية أطلع الله عليها رسله، ورب متفرد بعلم

الغيب الذي لا يحيط به أحد من خلقه.

دًا﴾ثم تأتي صورة الحراسة مرة أخرى:  هِ رَصَ لْفِ هِ وَمِنْ خَ يَدَيْ يْنِ  بَ لُكُ مِنْ   يَسْ هُ   نَّ  فَإِ  . والرصXد﴿
ا  هم الحفظة والحراس الذين يجعلهم الله حول رسوله وما يXXوحى إليه، فيكون الوحي محفوظً
 بأمر الله من أن تتطرق إليه الشياطين بما يفسده أو يلتبس به على نحو يقدح في البلاغ. وهنXXا

بًا﴾تعود السورة إلى الصورة التي رأيناهXXا في أولهXXا:  هُ شُ دِيدًا وَ ا شَ رَسً ئَتْ حَ لِ مُ هُ، ثم ﴿ لَ دْ  جِ  ﴿يَ
دًا﴾ بًا رَصَ شِهَا دًا﴾، وهXXا هي الكلمXXة نفسها تعXXود عنXXد الختXXام:   . لم تكن تلك الحراسة﴿رَصَ

ءًا من القضية الكبرى: حفظ طريق الوحي. يًا، بل كانت جز مشهدًا عرض

 وكأن السورة بنيت بين رصXXدين: رصXXد يمنXXع المتطفXXل على الغيب، ورصXXد يحXXرس الرسول
ئًا منه. الأول يقول للمخلوق: لا تدخل من غير إذن، والثاني يقول ذن له أن يتلقى شي  الذي أُ
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
 للوحي: إذا أذن الله لك أن تنزل، فإن طريقك محفوظ. وهذه هندسة إيمانية مهيبة للمعرفة؛ لا
يًا للغيب، ولا منافسة بين قXXوى مجهولة على الخبر، بXXل بًا عشوائ  فوضى في السماء، ولا تسر
 رب واحد يملك المعلومXXة ويأذن لمن يشXXاء منهXXا بمXXا يشXXاء ويحXXرس مXXا أذن بXXه حXXتى يXXؤدي

وظيفته.

 ومن هنXXXا تزداد مهابXXXة القXXXرآن في القلب؛ فالكتاب الذي بين أيدينا لم يصXXXل إلينXXXا باعتبXXXاره
 حصXيلة تجربXة بشرية غامضXة، وإنمXا بوصXفه رسالة محفوظXة المصXدر والطريXق والبلاغ. وتلك
 المهابXXة ليست مجXXرد شXXعور جمXXالي، بXXل مسؤولية؛ إذا كان الله قXXد حفXXظ هXXذا الوحي حXXتى
ا ثم تتركه مغلقًا في  بلغك، فكيف تكون علاقتك به؟ وأي معنى لأن يصل إليك النور محفوظً
 الرف، أو تقرؤه دون أن تسمح له أن يغير وجهتك؟ لقXXد حُفXXظ طريXXق الرسالة من السماء

إلى الرسول، ويبقى السؤال: ماذا صنعت أنت بها بعدما وصلت؟

﴾ثم يقول سبحانه:  هِمْ بِّ الَاتِ رَ غُوا رِسَ لَ بْ  قَدْ أَ نْ  لَمَ أَ يَعْ لِ  . وليس في الآيXXة بحXXال معXXنى أن الله﴿
 كان يجهل ثم علم؛ تعXXالى الله عن ذلك، فعلمXXه سبحانه كامXXل أزلي محيط لا يسXXبقه جهXXل،
ا ترجXXع إلى ظهXXور تحقXXق البلاغ ووقوعه على مXXا علمXXه  وإنما ذكر أهل التفسير في الآية وجوهً
 الله، أو إلى أن يظهر معلومه سبحانه في عالم الواقXXع، وقيل غير ذلك من المعXXاني المتسقة مXXع
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لْقِ خَ  جْزِ الْ يْبُ عَنْ عَ غَ لْ نْكَشِفُ ا يَ نِّ  |  حِينَ  جِ  ةُ الْ سُورَ
ترك للفوضى،  كمال علمXXه. والمقصXXود الذي لا ينبغي أن يغيب عن القلب أن الرسالات لم تُ

لّفوا به. بل حفظها الله حتى أدى رسله ما كُ

﴾وما أجمل التعبير:  هِمْ بِّ الَاتِ رَ  ؛ إنها ليست رسالاتهم هم حXXتى يغيروا فيهXXا على وفXXق﴿رِسَ
 رغباتهم، بل رسالات ربهم. الرسول حامل أمانة، ومXXا أعظم شرفه في أنXXه اؤتمن على كلام
يُطلب من  لا يملكه. ولذلك كان البلاغ جXXXوهر الرسالة، وكانت الأمانXXXة جXXXوهر البلاغ. لم 
حًا، ثم لًا واض  الرسول أن يجعل الناس مؤمنين بالقوة، فالهداية بيد الله، وإنما أن يبلغ الحق كام

تكون لكل نفس مسؤوليتها أمام ما سمعت.

هِ﴾وقد مرت بنا كلمة البلاغ قبل قليل:  تِ لَا ا هِ وَرِسَ  لَّ غًا مِنَ ال لَا بَ ا  لَّ نْ، وهنا في الخاتمXXة: ﴿إِ  ﴿أَ
﴾ هِمْ بِّ الَاتِ رَ وا رِسَ لَغُ بْ  دْ أَ  . كأن السورة تؤكد أن كل مXXا بين السماء والأرض في أمرقَ

 الوحي يلتقي عند هذه الأمانة: رسالة من الله، رسول مصXXطفى، طريXXق محفXXوظ، ثم بلاغ إلى
الخلق. وبعد البلاغ لا يبقى للإنسان أن يحتج بأنه كان في ظلام لم يصل إليه نور.

﴾ثم تأتي العبارة التي تغمر القلب مهابة:  هِمْ  لَدَيْ بِمَا  حَاطَ   . الإحاطXXة ليست معرفXXة جزئيXXة﴿وَأَ
 من زاويXXة واحدة، بXXل علم يشXXمل مXXا لديهم ومXXا حXXولهم ومXXا في صXXدورهم ومXXا جرى في
رسلوا إليهم. كل كلمXXة  مهمتهم، فلا يغيب عنXXه شيء من شXXأن الرسل ولا من شXXأن من أُ
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 قيلت، وكل مقاومXXة واجهوهXXا، وكل سر في النفXXوس التي سمعتهم، وكل ألم تحملوه، وكل

موقف ثبتوا فيه؛ كله داخل علم الله.

نُقلت من مشهد الرسالة إلى قلب المXXؤمن، تهبXXه معXXنى لا يقXXدّر بثمن: الله  وهذه الإحاطة، إذا 
 يعلم مXXا لديك. قXXد يجهلك النXXاس، ويختصرون قصXXة كاملة في موقXXف واحد، ولا يرون من
 صبرك إلا نهايته، ولا يعرفون من نيتXXك إلا ظاهرهXXا، لكن الله لا ينظXXر من ثقب صXXغير إلى
 حياتك؛ إنXXه محيط بمXXا لديك. وهXXذه الإحاطXXة ليست مجXXرد رقابXXة تبعث الخوف، بXXل عدل
 ورحمة؛ لأن الذي سيحاسبك لا تنقصه معلومة عنXك، ولا يحتXاج إلى شهادة تكشف له مXا

خفي.

ئًا أثقXXل من الفعXXل نفسه؛ لكن نُفهم، وربما صار سوء فهم الناس عب نًا لأننا لم   إننا نتألم أحيا
ح لهم ا بأذهXXان البشر. تسXXتطيع أن توضّ  ما دام الله محيطًا بمXXا لديك، فليس الحXXق النهXXائي معلقً
 بحق، وأن تدافع عن نفسك إن لزم، لكن قلبك لا ينهXXار إذا عجزوا عن فهمXXك؛ لأن هنXXاك

مًا لا يخطئ صورتك. عل

لًا لكفته في معنى المراقبة  ثم تأتي الكلمة الأخيرة في السورة، كلمة لو وقف عندها القلب طوي
عَدَدًا﴾والتوحيد والقدر:  ءٍ  شَيْ صَىٰ كُلَّ   حْ .﴿وَأَ
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كل شيء.

لا شيء يتساقط من الحساب.

 لا حركة تضXXل، ولا نفس يضXXيع، ولا ذرة تخXXرج من العلم، ولا يXXوم يتXXوارى في الماضي
 فيصبح مجهولًا عند الله، ولا دمعة لم يرها أحد تصبح بلا سجل، ولا حسنة صغيرة يستهين بها
 صXXاحبها فتفلت، ولا ظلم دفنXXه الظXXالم تحت طبقXXات من الإنكار فيضXXيع. لقXXد أحصى كل
يًا مبهمًا، وإنما إحصاء يعبر القXXرآن عنXXه بالعXXدد، ليزرع في الوعي مًا إجمال  شيء عددًا؛ ليس عل

ئًا. معنى الدقة التي لا تترك شي

 وما أعظم أن تنتهي سورة الجن بهذه الآية؛ لقXد دخلناهXا بعXالم غامض في نظXر الإنسXان، ثم
 خرجنا منها بعالم لا غموض فيه بالنسبة إلى الله. قXد يكون الجن خفXيين عنXك، والغد خفيًا
ئًا من  عنك، والسماء وراء حدود حسك، والآخرة لم ترهXXا، ونوايا النXXاس مستترة، لكن شي
رًا عن الله. الغموض صXXفة موقعXXك أنت في الكون، لا صXXفة علم رب  ذلك كله ليس مستت

الكون. وما تراه متاهة من المجهولات هو عند الله محاط محسوب.

يُكلّف أن يكون عالم  ولهXXذا فXXإن المXXؤمن حين يعجXXز عن معرفXXة كل شيء لا ينهXXار؛ لأنXXه لم 
ف أن يعبXXد عالم الغيب. وهXXذه من أعظم صXXور السكينة التي تصXXنعها  الغيب، وإنمXXا كُلّ
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 العقيدة؛ ليست الطمأنينة أن تعرف كل الإجابات، بل أن تعرف أن الله يعلمهXXا. ليست أن
 تحيط بكل شيء، بل أن تثق بمن أحاط بكل شيء. ليست أن تضمن تفاصيل الغد، بXXل أن

تعرف أن الغد لا يخرج عن ملك من تعبده اليوم.

﴾وهكذا تنكشف أمامنXXXا وحدة السورة كلهXXXا. بدأت بـ  لَيَّ  يَ إِ وحِ لْ أُ   وانتهت بحفXXXظ﴿قُ
 الرسالات؛ بدأت بجن يستمعون إلى الوحي وانتهت برب يحصي كل شيء؛ بدأت بالدهشة:

ا﴾ جَبً نًا عَ رْآ قُ حَدًا﴾ وانتهت بالعلم المحيط؛ بدأت بقXXرار: ﴿ ا أَ بِّنَ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ    ومرت بالأمر:﴿وَ
حَدًا﴾ هِ أَ  لَّ تَدْعُوا مَعَ ال لَا  فَ حَدًا﴾ ثم بتصريح الرسول: ﴿ بِهِ أَ شْرِكُ  لَا أُ حًا﴿وَ  ، حXXتى أصXXبح واض

 أن السورة، على الرغم من اسمها، ليست سورة تضخيم عالم الجن، بل من أعظم سور القXXرآن
في تصغير كل مخلوق أمام جلال الخالق.

 الجن فيهXXXا لا يعلمXXXون الغيب، ولا يعجXXXزون الله، ولا يسXXXتطيعون اختراق مXXXا حُرس عليهم،
 وينقسمون إلى مؤمن وكافر، ويحتاجون إلى القXXرآن ليرشXXدهم. والإنسXXان الذي كان يسXXتعيذ
 بهم تعلم أن استعاذته بهم لم تزده إلا رهقًا. والرسول نفسه، على علو منزلته، يعلن أنه عبد لا
 يملك من ذاته الضر والرشد، ولا يجXXد من دون الله ملتحدًا، ولا يعلم من الغيب إلا مXXا علمXXه
رِّدًا بالكمال والملك والعلم والتXXXدبير: رب السماوات، حافXXXظ XXXه. ثم يبقى الله وحده متفXXXرب 
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يُعجXXز، ولا يُهXXرب منXXه، ولا رِّد بالنفع والضر والهدايXXة، الذي لا  XXالوحي، عالم الغيب، المتف 

يُدعى معه أحد، والذي أحاط بما لدى رسله وأحصى كل شيء عددًا.

بًا إلى التحرر منه بًا إلى الخوف من العالم الخفي، بل با  ومن هنا نرى أن سورة الجن ليست با
نًا بالجن خرج منهXXا ممتلئَ القلب بتعظيم الله وتوحيده؛ ومن دخلهXXا  بالتوحيد. من دخلهXXا مفتو
 يسأل: ماذا يستطيع الجن؟ خرج وهو يسأل: كيف غاب عني سلطان الله؟ ومن دخلهXXا يريد
 أسرار الغيب تعلم أن أعظم سر في الغيب أن مفاتيحXXXه ليست عنXXXدك، وأن هXXXذا النقص في

بًا ما دمت تعرف صاحب المفاتيح. معرفتك ليس عي

ا بعXXد وهم: وهم أن الجن جنس خارق فXXوق التكليف،  لقXXد نزعت السورة من القلب وهمً
 ووهم أنهم يعلمXXون مXXا وراء الستار، ووهم أن الاستعاذة بهم تمنح الأمن، ووهم أن العXXدد
 يمنح النجاة، ووهم أن النبXXوة تعXXني امتلاك صXXفات الربوبيXXة، ووهم أن الإنسXXان يسXXتطيع أن

مُيعXXرف تXXوقيت كل مXXا أخبر الله بXXه، ثم انتهت إلى الحقيقXXة التي لا يبقى بعXXدها وهم:  لِ عَا ﴿ 
﴾ يْبِ غَ لْ .ا

 وإذا أردنا أن نختصر الرحلة كلها في تحوّل واحد، فهو انتقXXال القلب من الرهXXق إلى الرشXXد.
ا، وفي الطريXXق قXXال الجن  في أول الطريق كان قوم من الإنس يعXXوذون بالجن فXXزادوهم رهقً
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دِ﴾عن القXXرآن:  شْ رُّ لَى ال  دِي إِ دًا﴾، ثم قXXالوا عن المسلمين: ﴿يَهْ وْا رَشَ رَّ  حَ كَ تَ لَٰئِ  و فَأُ  . إنهXXا﴿

 السورة التي تقول لك إن الخوف المتشعب يرهقXXك، وإن التوحيد يجمعXXك، وإن البحث عن
الغيب في الأبواب الممنوعة يبددك، وإن القرآن يردك إلى الرشد.

تُطXXوى الصXXفحة الأخيرة: أن  وقد يكون هذا هXXو أعظم مXXا ينبغي أن يبقى في القلب بعXXد أن 
 العXXالم، بكل مXXا فيه من مرئي وخفي، ليس أكXXبر من ربXXك؛ وأن مXXا تخافXXه من مجهXXول
 المستقبل قد سبقك إليه علمه؛ وأن ما لا تستطيع إحصاءه من تفاصيل حياتXXك قXXد أحصXXاه؛
يًا عليه؛ وأنك لا تحتاج إلى باب سري وراء الكون، لأن  وأن ما تخفيه عن البشر ليس خاف

بًا مفتوحًا إلى رب الكون. لك با

 فلا تجعXXل قلبXXك رهينXXة لعXXالم لا تراه، ولا لعXXراف يدعي معرفتXXه، ولا لمخلوق تخافXXه، ولا
 لمستقبل لم يأت، ولا لقوة يكثر حولها العدد، وإنما خذ من السورة عهدها الأول الذي نطXق

به أولئك المستمعون الصادقون، واحتفظ به حتى آخر الطريق:

حَدًا﴾ نَا أَ بِّ  رَ بِ شْرِكَ  نُ لَنْ  .﴿وَ

 ثم امض مطمئنًا؛ ففXXوق مXXا لا تعلمXXه عالم الغيب، وفXXوق مXXا لا تسXXتطيع ضXXبطه رب يدبره،
وفوق ما تنساه أو تعجز عن عده إحصاء لا تسقط منه ذرة:
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عَدَدًا﴾ ءٍ  شَيْ صَىٰ كُلَّ   حْ هِمْ وَأَ  لَدَيْ مَا  بِ حَاطَ  .﴿وَأَ

وهنا تكتمل آيات سورة الجن كلها من أولها إلى آخرها.
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